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درافكة 
للدراسات 


والنشرالتوزيع 


قال الرجل الذی مجواری + الام العدة لا تطاق . أود البکاء لکننی أشعر 

تجمعت نقاط العرق على یف لاش هزات رأمين اسذا رادت 

عنه . وبرغم الزحام استطعت الوقوف مجانب فتاة جميلة . وعندما كان الترام 

يندفع للامام كان جسدانا يتلاصقان برهة . لمست ذراعی ذراعها . كانت باردة 
كأنها ريح البحر .. تقابل وجهانا قلت ها فجأة .. 
- إننى وحید عامّا .. وی حاجة ماسة إلى فتاة . 

لم يبد علیها دهشة كبيرة . ظلت واقفة مجانی حتی جاء الكسارى . قطعت 

تذ کرتین لى وها . ابتعدت إلى الحانب الانعر » وهی تب کتفیها . كان الترام مبتز 

أيضا . وصوت اصطكاك الصنج مثل استغاثة طفل صغیر . خلا أحد المقاعد . 

دفعت الرجل الغریب دفعة خفيفة واحتللت القعد » سمعته وهو يدمدم فى غيظ 


مکتوم . نظرت من النافذة فاجأتتی الدينة الفريبة كأنما تتر بص بى . حتى 
إنى تساءلت عرارة .. 
- لاذا جثت إلى هنا .. لاذا ركبت هذا الترام .. 
أعلن بائع کثیف اللحية يرتدى عقالا فوق رأسه أنه يهب الجميع آية 
الکرسی وعدية ياسين . تحدث عن مزاياهما الربانية العجيبة . ثم هتف موضحًا 
أنه لا يبيعهها » لأن کلام الله لا يقدر بشمن ۰ لكنه بطالب بهبة بسيطة لقاءهما . 
دار الترام نصف دورة حتى حسبته سوف يحرج من فوق « الشر بط .. 
ودخل شارعا اكثر ضيقا . هبطت الفتاة الحميلة . هبط الرجل . سار وهو یترنح 
حتى وصل إلى الرصيف ۰ جلس عليه ثم أجهش ف البكاء . ظل الترام بخوض 
طريقه بصعوبة خلال الشارع الضيق والجدران تكاد تطبق على مقدمته . كان 
البائعون يحملون قدورًا ضخمة . ينثرون « حمص الشام » بعرض الشارع 
تنفرط العقود الصفراء ما بين شقوق الأحجار وزوايا الشريط ». :ميض 
الرجلان - الذى أمامى » والذى خلنی -. وهبطا .. ول يصعد أحد .. 
اران قبل نقوشا ملركية فا خيس عا راا ثقيلة ,, خلیط من 
العفونة والغبار .. شقوق غاثرة عتد . عبر الببوت والحانات والوکالات . من 
خلال ظلمتها تلمع عیون الفثران وهی تتقافز فى عصبية . الشربیات القديمة 
محطمة . مائلة على وشك الانبیار مثل وجه حدور . يتصاعد من فتحانها اعمدة 
الغبار الرفيعة . ماذن مکسورة تعشش عليها طيور سوداء عندما یفزعها صوت 
الترام تحلق وهی تطلق صیحات غريبة . نباتات متسلقة تصعد فوق واجها 
الساجد والبوا کی كأنها تتمنى أمنية مستحيلة . وظلمة الشارع تزداد . وبببط كل 
الرکاب . ولا يبق سوای . لا يبق سوی الهساری العجوز والسائق العجوز . 


اقتربا من بعضها . أخذا يتحدثان وهما پنظران إلى نظرات خفية ویضحکان فى 
صوت خحشن . کانا بعرفان کل شىء یعرفان مقدار وحدق . وأنه لیس ثمة محطة 
اهبط إليها .. 


كنا - آنا وهی والعصافير - لا تأكل الا قلیلا حتى نشبع .. 

كانت الریح إذ تهب . تبعثر حصلات شعرها مثل شبكة صیاد فقرر . 
وتبعث داخلى شعورًا بالحسرة .. وتحرك أجنحة العصافیر فتطیر مبتعدة حتی 
تغیب عن آبصارنا .. كانت تقول لى .. الأحلام الکثبرة تورث الضجر .. 

كان الشتاء يأق فتختبئْ هی خلف الفراء الفين. وأسير آنا وحیدّا فى 
انطرقات االية . أحس عذاق الرذاذ الالح . وأحلم بالأمطار الصافية الزرقة . 
فلا أجد إلا العصافير التى ماتت من الصقیع مسجاة على الارصفة .. 

قالت .. لن أكون لك . کف عن أن تحلم بى دائما .. 

كنت - فى اللحظات القليلة التى أنام فيها - أحام . أرى العصافير اليتة وقد 
نفضت ريشها » واحذت تصوصو يصوت عال كانها تستغيث . ارى منتصف 
الأرض ينشق عن شمس كبيرة زاهية مثل التى يرسمها الأطفال بالألوان المائية . . 
وتببط أمطار صافية الزرقة لها مذاق السكر النبات .. ويمرق قطار خلال نفق 
آرضی بدن ادود يلا رای 

وحين استیقظ سريعًا من النوم . آری الشبورة الصباحية مثل بودرة 


منثورة ۰ وقطرات الطل ترسم فوق الزجاج ال تحطوطا جرج قل از 
تنحدر إلى ار وتذوت . 


۳ 


منذ اللحظة التى تحولت فما إلى حصان » وأنا احلم بقطعة من السکر .. 
حتى إن هذا الحلم شغلینی عن رغبتی اللحة فى العودة إلى هيئتى الادمية .. 

لم اکن اکف عن التجوال . ف مواسم الخضرة يضح صاحی امامی كومة 
من البرسم الأخضر. وف مواسم الحفاف . یضع جوالا من التبن الاأصفر . 
وعندما كنت بدا الا کل أتخيل أسنانى وهی تجرش قطعة السکر فتنبعث رعدة 
فى أعاق ولا أستطيع الا کل . ظل حزام « العرض » بحك فقرات ظهری حى 
صنع جرخا مستطیلا . لم اکن اراه . كنت احس بالذباب وهو حط عليه ویلغ 
فى دمی . طوال النهار يلسعنى صاحی بالسوط . ويحثنى على الاسراع دون داع . 
وفى المساء مجلس أمامى ويبكى . 

بأتينى النوم وأنا واقف . وجميع قوائمى متصلبة ولا تأتینی الأنحلام .. 
وعندما أرقد على الأرض وأثنى قوانمى تحتى . لا آنام . عندما أحاول أن اتذ کر 
ای وضع كنت أنام فيه أثناء هيئتى الاول .. لا اتذ کر .. 

لا أكف عن التجوال . فى الصباح تتسع شوارع الدينة . وتصبغ الشمس 
ظلى فأراه منحيًا . تضيق الشوارع . تصبح حارة سوداء مظلمة . واسطبل 
مزدحم بالروث وراشة البول . وعندما يراق الذباب الأورق ذو الأجنحة الديبة 


پرتفع من فوق کریات الروث ويخط على جرحی . اری صاحی واولاده 


المرضى . وزوحته ا مريضة . جالسين ف 5 الأركان حول مصباح غازی 
يتخاطفون الأرغفة ويتبادلون كلات السباب . فأغفو قليلا وأحلم بقطعة من 


السکر . 


قالت : إنها قضت معظم الدة الماضية فى الاسکندرية . وان هذا هو سبب 
سرتها .. سألتبا .. هل استمتعت بوقتك ؟ . 

فالت محيادية وهی قط شفتیا : یعنی ۱۱ . 

كانت السمرة الشربة باخمرة تكسا فتنة من نوع خاص . تأملت يديا 
الوضوعتین فوق النضدة . وأصابعها تتداخل وتفترق . نحت فى الأصبع الا کر 
قبط أي ,سك ۸ ها الس وا تكب اة 

قلت + عندما تنكس الس عل شمرگ .. ييح لزنه آزرق.... صح 
غریبا . 

قالت : السجن جعلك أكثر شاعرية .. 

هكذا نموت الونجات ویسفر الماء عن ارتعاشات فاترة .. النافورة الى ی 
وسط الثبر معطلة . الصی يبيع عقودا من الفل » ویبالغ فى الاإلحاح ؛ 
والحرسون يحمل ابتسامة ثقيلة ويضع فوق المنضدة فواتیر باهظة . 

قالت : هل تنوى العودة مرة اخرى .. 

م أعرف إن كانت تسخر أم لا .. 

قلت : هل أنت خالفة ؟ .. 


E 


مطت شفتيها مرة ا تخر رن 

كنت قد أهديتها دبلة من الفضة الخالصة . كانت تضعها فى يدها العنى 
وتقول إنها تعوقها أحيانًا عن الكتابة . لكنها لم تخلعها الآن .. يدها العنى 
خالية.. يدها اليسرى خالية لكن فما هذا الخط الأبيض الغريب .. كنت 
أمسك أصابعها وأظل اعد عليها . أحبك . أحبك . فتقول وهی تبتسم : عشرة 
فقط . أردد وأنا أضحك ماذا أفعل ليس لك إلا عشرة أصابع ؟ .. 

تساءلت : 

- هل كانت المدة طويلة ؟ .. 

قلت : أنت تعرفین هذا خيرًا منى .. فى الداخل الأيام كلها متشاببة . 

ديك الخال فى العمل ا 

- متعب قليلا. لكنه طيب على أى حال .. 

أمسكت أطراف أصابعها . كانت باردة وأحسست رعدتها.الخفيفة . لعلها 
كانت تفکر . هل تتركها فى يدى أم تسحبها . تركتها مترددة . تحسست بأصبعى 
أثر الخط الأبيض .. كان ناعمًا مثله مثل باق الحلد . فى نفس الاستواء ونفس 
درجة الرارة ., لا شىء غير أله ايض وبقبة جسدها تغطيه رو مشيرية 
بالحمرة .. 

سحبت يدها وتناولت كوب الماء .. رشفت رشفة صغيرة . وضعت الكوب 
وأبقت يدها بعيدة عن متناول يدى . قالت وهی تتظاهر بالااهتام البالغ : 

- هل اذوك ؟ .. 

قلت .. ليس كثيرًا .. يكف أن أحكى يومًا واحدًا لتتشابه بقية الأيام .. 
ولكن أنت .. ماذا فعلت فى الخارج .. مطت شفتيها .. يعنى !! . 


قلت مباشرة : هل اذوك ؟ .. 

قالت فى حدة : من تعنى ؟ .. 

كنت اود آن اقول ها هل تن , اساها ر این شا امتحافها أماولك 
تومنین آننی اقل الصواب ؟ . نظرت ی الساعة الصغيرة فی بدها . 

- سوف ی 

فكرت .. ياه هذه الدرجة .. قلت ها .. سوف أوصلك .. قالت .. 

سوف يرانا الجميع . أنت ولا شك مراقب .. 

شت اول فا رابت ال الاتیضی واه کت أله عقيفة.. 

مثل النبر الميت . والشمس البعيدة والفل الذابل . مثل السر ير الواطی 
الخشن . والحردل الذی يفوح بالنجاسة . والنافذة الصغيرة التى تبين جزةا من 
السماء ولا تیب خلاصّا .. مثل صوت الزلاج فى منتصف الليل والفواتير 
الباهظة . ومحاضر التحقيق الطويلة » وابتسامات الثماثة » واعتذاراث 
توف .. قلت .. ش 

- فقط .. سوف أوصلك بالتا کسی .. 

سرنا معًا . وقفنا أمام الکازینو » وات اشير إل كل سيارة عابرة . تمهل 
اه الا سات ما یی عن تا ولا رت عن وفعت 
اطرات. أضابعها ق ندیم قالت سرت أل بك فلت ها فعأة + 

هل روت ۴ بر 

أغلقت الباب . رفعت آصابعها وبدت كأنها على وشك الصراخ . لم 
تفعل . قالت كلمة و کلمتین . لم أمعهها لأن التا كسى كان يزوم .. ومضت .. 


كانت جدق قبل أن نموت تہوی تربية الکنا کیت . حتی أن جدی ترکها 
من أجل هذه اهواية وتزوج بأربع نساء أخريات . لکنها ظلت وحيدة مثل 
صبارة عجوز . تجلس فى الشمس تنش الكتا کیت وتنثر حبات الذرة المدشوشة » 
والصواء يتعالى مثل نحیب النسوة انافت . وهی ترقبها كأنها على ميعاد حتی تأى 
« العرسة » تسمع جدق دبيب أقدامها » وترى بريق عینیها كأنها عيون الذئاب 
يتقوس جسداهما معًا . جسد جدنى الیابس الواهن العضلات . وجسد 
١‏ العرسة » الغضروف اللين . حتى أنبها يصرخان فى وقت واحد . والكتاكيت فى 
المتتصف ترعى فى بلاهة . كأن جد تقدم قربانًا لقوى لا تعرفها . لعل جدى 
اكتشف ذلك وهرت . 

وفى ليالى البرد الموحشة كانت تصرخ كأنما تنادیها . تستيقظ جد وتظل 
تنتفض حتى الصباح . وعندما جاء الموت الرقيق البالغ العذوبة » بدت 
جد - وهی مسجاة - هادئة وديعة كانها كتكوت مستزف الدماء . وجاعت 
دالا رامت ب اميا ل یکدی باد السا 


أبوك هرف كثيرًا .. » .. 
تقول أمى ذلك فى ساعات الضنك . لكنها لا تقالك ابتسامتها عندما تراه 
وقد انخرط فى الغناء على دقات النول بصوته الخشن .. « اه با نطاسی » . 


خاب التریاق .. ومت بسم الزمان » . 

عالم القاعة الرطبة موحش . وکان هو يمتص هذه الوحشة » يلونها بالأحلام 
الغريبة » لم يكن علك شیثا .. لکنه حين یفرد ذراعیه تبدو يداه الکبیرتان 
الفلیظتان » کأنهبا تحملان فى تجاعيدهما شذرات الأيام والشهور والسنوات » 
وف خشونتهیا میراث العمل الدائب . وعشرات الهن التی تقلب فيا . كأنما 
بستطیع أن عمل هذه البلدة الصغيرة - ال شهدت آیامه الآ - ى کف 
واحدة . یضعها جنب القرى والبلاد التى جامها عبر البراری وبرك الصیادین ۰ 
وانمار الملح » وأشجار الدوم » وراحة الروث والقرحنة . ما بين حافة الثبر وحد 
او ار ورگ و بت القاعة سيك ت نواد 
الوحيد وسط بقایا الأنوال التکسرة . واثار « الصنايعية » الذين هجروا الکار . 
ویدق الدف بشدة فتجاوبه كل الدفوف بحام أبى بالصنايعية القدامی » وهم 


برفعون أيديهم مرحبین .. كنا فى انتظار دقتك ياعم منسی . 

هكذا محدئونه .. فيحدثهم ألى .. يا اخوان . اليوم الذی يضيع يكلفنا 
الكثير . لکنه لا یضیع هباء . هکذا پواصل یی الحديث . كنت صغرًا حين 
ترکت البیت .. کان با سيط تغط واجهته آشجار الهنمية الحمراء + وأمامه 
بكر بسکنها عفریت صغير . لکن العالم كان براخا »> وکنت کالهر الشارد . 
عاديا عات وت ان قد مات را فک رفن وا هکت من را أله 
لن یکون لی بیت . كنت أعمل وأنام مكان عملی . هکذا يتحدث أل .. وأنا 
جالين امامه فى أنيد ارکان القاعة اقب حركات يده وهی ترمى المكوك لتلقفه 
يلاه الأخرى . وتتواصل الدورة . لكن المكوك كان يخونه فيفلت ويقع فى 


: 1 م ۳ ع و 2 و ر 9 0 5 ہم تركوا 
المتتصف . اسارع بمناولته إياه > ثم اجلس صامنًا حتى لا أقطع سيل الحام الترکی وحراسه وانتزعوه منى عنوة » ولم يعطونى حتى عرق يدى : لکنهم تركو 


الد داخلى عشرات النجوم الصغيرة الملونة . هكذا يتحدث ألبى .. لقد صنعنا الكثير " 
م ذهبت للجیش .. قادونا إل أقضى الكيال » وقالوا إن الراك والألان وسوف يتذكرنا الجميع بالخذير . 

سوف هاجمون مصر . وكان الضابط يحبنى » فقال إنهم تخدعوننا وانهم أخذوا ش 

السلطان أسيرًا . وهربت فى أثناء الیل حتى قابلت امرأة من الغجر .. وظللنا ننام دا 


بين الزرع الشيطانى ثلاثة أيام متواصلة . كنت آضع رأسی فوق صرتها واتطلع 
للسماء فأرى القمر مثل كرة من نار . ثم تركتنى لتلحق بأهلها وعاودت السير 
حتى نسینی الحيش . 

دق ای وأنا امهم نيا ری ا فى انش والأقدة ی 
الألوان تتخلق ۰ ويحلم أبى أن کل رفاقه القدامی یتوافدون علی القاعة حتی 
الذين ماتوا وهم منکفئون على النول . فييتف مرحيًا .. يارجالة كنت أصغر 
الصنايعية » وكنت أمهرهم . جاعنى حا کم البلدة التى أعمل فيها » وكان تركيًا 
أبيض الوجه . قال لى هذه لفات الحرير» أنسج لى منها وا يليق بمقامى » 
وكان الحرير غرییّا يارجال » ليس له لون محدد لكنه يشع ضوة! كالجوع الدائم 
والرغبة الدائمة . منذ ان بدات العمل فيه والقاعة تتوهج بالاضواء القريبة » ٠‏ 
وعندما يزول النهار ویأق الليل . نظل الشمس معلقة فوق فة نوی . كان هناك 
اللون الأصفر الشبيه بالأسى والندم . والأحمر الدافئ كأنه طرف لسان المرأة 
الغجرية » والأخضر مثل الزرع الشيطافى الذى دهسه جسدانا . والأزرق كأنه 
بحر الله الواسع وكأنى لا أكف عن العوم . ولا نسجت ذراعًا أوشكت على 
البكاء .. حتى أننى فكرت أن أحمل نولى وأهرب بعيدًا حيث أختبئ وأظل 
أنسج فى هذا الثوب ما بق لى من عمر . لکن الثوب لم يكد یستکل حتی جاء 


شمس الشتاء الواهنة خلف ظهر العمدة . البلدة خحلف ظهره أيضا .. 
والضابط آمامه . الحنود متکتون حول العربة » معفرون لحد الانهالك . بضع من 
الأهالى يتسكعون . يبحلقون فى فضول ابله . ربع ساعة منذ مضی الغفر وغابوا 
شلك يوك الق اه , ال اقب له غار یه نان الفا 
يدخن فى عصبية . أسفل عينيه نصف دائرة زرقاء همهم العمدة .. 

= صدفی .. فى الأمر بعض من الفطا .. 

أومأ الضابط . كانت العربة خلفة كالحربة فى الظهر . طلب العمدة منه 
الجلوس للمرة الرابعة .. رفض رغم مفاصله المتيبسة. عاود العمدة اشمهمة . 

- يعنى هو ق حوالى الثلاثين .. 

تضایق الضابط , رمی بقية السیجارة 1 یدهسها .. 

-كلا. اسمه عبد اميد داود . أليس كذلك ؟ . 

الك العمدة .. جل لکن .. 

حدق النود فى الأهالى فابتعدوا قلیلا . قال أحدهم فجاة : 

-کیف حال الحيش ؟ . 

قال احد اتود .. عال... دون نفس . ثالث بلدة تحمل نفس الاسم .. 


والبرارى قفر بلا جواب . لهاث طوال اللیل . ووجوه رافضة فى الصباح . مع 
كل حفرة ترتج العربة ویرتج الحنود والصندوق نخزهم كالاءبر. 
عاد الغفر . ثلاثة منهم يقودون فما بينهم فلاحا بالغ النحول . یتطلع خائف 


تلجمع . 


ی 

- تقدم يا ولد عبد المحيد .. قف آمام حضرة الضابط . 

وجهه أسمر شاحب . لاحظ الضابط آثار الحدرى القديم . كان عمره أقل 
من الثلائین . أصيب الضابط محيية أمل .. نظر للخلف . بدأ اجنود يستعدون 
لرکوب العربة وقد ازدادوا كابة . ۸ مجد بدا من إلقاء الأسئلة للعادة . 


- هل لك آقارب يحملون نفس الاسم ؟ . 

أجاب الشاب شاا مرتایا , 

- لا یا بيه .. آنا مقطوع من شجرة ‏ تأمل العربة واطنود فى فزع ) .. 

انا عریس جدید يا بيه .. 

ضحك العمدة بجفاف . ضربه على ظهره بغير لطف .. 

- الله مجازيك باعبد انحید . 

بحلق الشاب فیهم وأضاف مصرا . 

= آنا غلبان یا بیه . 

شوح الضابط بيده مقروفا . استدار نحو العربة . لاحقه العمدة کالظل . 
أعاد تردید كات الضيافة والقسك ببقائهم دون صدق حقيق . لم يدر الضابط 
أين يذهب .. مرد الابتعاد الشاب واقف مفتوح الفم . کف الأهالى عن 


اک وتو ت: اا ان ی افا اك ع و اة 
تا و 
تاد 
دحل الحنود العربة واحسوا بالتعب . كان الصندوق ف نفس الموضع صاما 
باردًا كأنه ذنب . والعمدة يردد : 
-لايمكن .. والله لا يما كد..ن. 
فکر الضابط . سوف اعرد الوحدة, فشلت الاموریة با افندم وتفضلوا ب 
قال العمدة فجأة : 
- اسمع يا حضرة الضابط هناك بلدة أخرى مجانبنا ( وأشار ناحية الغرب ) . 
اداو الاق التو سک اة الاب ى اسان 
نها «منية السوز » آیضا .. منية سور البر الغریی . 
قال الضابط متضایقا : 
1 - هذه ثالث بلدة تحمل نفس "الاسم . 
- هنا منية سور البر الشرق .. صدقنى ( وأشار مرة أخرى ) خلف هذا 
ازع : لا تتحرف وسوف : 
قال السائق .. يا فندم سوف نتوه من جدید 
قال العمدة .. سارسل معكم أحد الغفر. 
زام الوتور مرة أخرى . اندس الغفیر جنب السائق وأصابعه تقبض على 
ماسورة البندقية . تضاءلت البلدة وا کتشف الجنود نفاد ما لديهم من سجائر . 
عاود الصندوق الاهتزاز . حول صوت احتکالك مفاصله إلى نوع من التأوه 


ا موجع ۱ 


۷۹ 


تتوغل العربة . یضمها صدر البراری البراح . تطل عليهم سماء باهتة بذ 
انفعال ولا ألفة . قال الضابط : 
- هذه البلدة . آهی بعيدة ؟ . 


ارتج الغفير . كان مرتيًا . لا يعلم إن کانوا سیعودون به أم لا . شتم العمدة 


ی سرف ...+ 
بلع ريقه وقال بغتة : 
-كم كان عمره ؟ .. 
قال الضابط بغير ارتياح .. ماذا ؟ . 
- هل كان صغيرًا ؟ . 


فكر الضابط : هو الآخر يحاسبى . فكر وهو یعای من صداع حاد + يبدو 
اننى لن استطيع العودة يطوف جندى المراسلة بين المواقع المتباعدة . افواء 
الساحن مشبع بالبارود 1 وتظل السماء حمراء ایام متتابعة . تشرق الشمس 
خلف ظهرنا وتغرب خلفهم . ولا پفصلنا سوی شریط من الاء الأزرق 
عام یافندم . استدعوه عند غروب يوم قاس . كان القائد سميئًا محتقن الوجه . 
مد یده باذن الأمورية . ووقف خلفه الود الخ 

قال بصوته الأجش : 

- هنا الاسم والعنوان . سیکون طيبًا أن ترافق أحد جنودله حتی الهاية . 

كأن الامر لم بن فكر. إننى حزين ولا اس ء . أستطيم 

ن الامر لم ينته بعد . فكر. إننى حزين ولاا ستطيع البكاء . استطيع 

الضغط فوق بدال المدفع ۰ والصراخ بالتعلمات وتلق الحرحى . لكن ليتنى 
آستطیع البكاء . 


قال الغفیر فى إصرار فلاحى .. 

- هل كان متزوجا .. ؟ 

توتر الضابط .. زعق مهذددا . 

- اسمع لاشأن لك فاهم .. 

انكتم الغفير . سأله السائق عن الطريق للمرة الثانية فأشار صامثًا » مازال 
جندى المراسلة بطوف بين المواقع التباعدة . وعندما سقط كان ف انتظاره 
رسالتان . واحدة من ابید > وواحدة من زوجته » كتبها ابنه فى الصف الرابع 
الابتدای . وظل الحنود صامتين . لو استطعنا العودة به لاقنا قبرًا صغيرًا وشاهدا 
فوقه خوذة . هنا يرقد رفيق السلاح إسماعيل عبد الحيد داود أسمر الوجه » محاملا 
لدرجة البلاهة . لم يعرف امرأة سوى زوجته . لم يسرق إلا مرتين . دخل السینا 
أربع مرات بناء على إلحاح من زملائه .. نال ترقية واحدة ما لبث أن نزعت منه 
لسبب لم يفهمه بالضبط . كان هو وأبوه وأمه وأخوه الأصغر يمتلكون فدانًا 
واحدًا يقيمون وينامون عليه » ويستأجرون مجانبه فدانين من الإصلاح . لم يكن 
الضابط يرتاح له کثیرا . وظل صامتا .. صامتًا . وتوقف دمه عن النزيف بعد 
وقت قصير.. أفاق الضابط . كان الغفير يطلب من السائق الرجوع والاتجاه إلى 
ناحية اخری . أوقف السيارة را . 

- يبدو آننا لن نصل يا فندم . 

التفت مغتاظًا نحو الغفير.. هل تلعب بنا .. تعرف الطریق أم لا . 

ظل الغفير يشير إلى نفس الاتجاه ببلاهة . أومأ الضابط للسائق حتی يدير 
مقدمة العربة . ثم هدد الغفير : 


- آخر مرة یذ بالك وإلا.. 


۳۱ 


تساءل الضابط إن كان ثمة طریق محدد للعوده . تكائفت الأشواك ونباتات 
الحلفا . أحاطت بالعربة » كونت مرا رفيعًا خانقًا . أحسوا کأنهم يغوصون فى 
قاع البرارى . قاع من الخضرة المتسخة واهوام الدقيقة . احسوا بالهواء ثقيلا 
عطنًا . كان الصندوق تعبا مثلهم . طال به التطواف ۰ وتمزق العام الثلاى اللون 
'فى اکثر من موضع . ۱ 

نباطأ السائق . لطمت النباتات والأشواك الزجاج بعنف . وبعیدا كانت 
ای ا الا فان اد 

- اذا ينتشر هذا الاسم هکذا ؟ . 

قال الغفير.. اسم من ؟ . 

- ميت السور . ثلاثة بلاد ونفس الاسم . 

اعتذر الغفير .. فلاحین يا بيه . 

حاول الضابط الضحك . اكتشف أن سجائره قد نفدت . ود لو يصل 
ویری الأب . سیکون عجوزا متض > ولسوف يصدم من جديد عندما ی کد 
النعش الحقيقة ويبدد أى أمل . سیکون هذا رهيبًا لکنها نهابة على أبة حال . 
يحفرون قبرا ويقيمون صلاة مختصرة دون رصاص .. لعل النباتات تتراجع . لعل 
السماء تقترب . هتف الغفير : 

ك آهه .. منية السور . 

ارتفعت مقدمة العربة » وانکشف ظهر البراری من جدید . قرية أخرى 
تحمل نفس اللامح ونفس الناس تترامى خلفها حقول دا كنة الخضرة . أطل 
خنود من الثقوب الوجودة فى جدار العربة » وکانت القرية تکبر كل حظة . 

توقفوا . کات الییوت وکان الاس یقفون صفا متجهما . نظر الضابط 


۳ 


والغفير م الجنود . ظلت عیون الناس - الرجال والنساء - تحاصرهم فى صمت 
راكد ثقيل . تلاشت فرحة الغفیر » أحس الضابط بعدم الاطمثنان . أحس 
بالعداء الغامض وهو يتخلق من ترددات الأنفاس .. تقدم ثلاثة من الأهالى . ۸ 
يتعرف الضابط على ای هوية رسمية من منظرهم . قال الغفير وقد شابه التردد : 

- منية السور .. البر الغربى ؟ . 

فجاة . قال أكير الثلائة فى حدة : 

- اذهب . 

ارتد الغفير مصدومًا . تقدم الضابط نسم الموقف . 

- نحن نبحث عن شخص يدعى عبد المحيد داود.. إن.. (اشار 
للعربة ) . 

لکن الرجل قاطعه .. 

قاطعه بنقس النبرات اطلادة ؛ 

- اذهبوا کلکم .. اذهبوا بعيدًا : 

بت الضابط .. قال ہدوء : 

- نحن حمل جنة أحد الشهداء . 

تقدم رجل آخر وقال للضابط بوجه خاص : 

-لا شأن لا بذلك . اذهب بعيدًا . أرض الله واسعة . 

نظر الضابط والحنود والغفير لبعضهم حائرين . والوجوه أمامهم بالغة 
الصلابة تحمل تحفرًا محهول المصدر . احسوا بوطأة العداء حوهم » والاستعداد 
للاشتباك فورًا دفاعًا عن شىء لا وجود له . 

والغفير يؤكد .. والله هى البلد . جتتها أنا أكثر من ألف مرة » نصب 


۳۳ 


الضارط قامته . رفع صوته لعله یذیب حدتهم : 

- امع . إن معی آوامر عسكرية .. أين آبوه ؟ . 

لکن الرجل م بتز. الم تضعف نبراته . 

- اذهب قلت لك ( وأشار إلى ناحبة الثمال ) هناك بلدة تدعی منية السور 

٠ ضا‎ 

زعق السائق فجأة .. كلا .. هذا جنون . 

مازال الضابط على استعداد للتفاهم : 

- ما اسم پلدتکم نتم ؟ . 

شوح الغفير بالبندقية . منية السور والله . لم يرد الرجل . هبت رياح باردة 
وظلت العيون تترصدهم تحمل نفس التهديد والضابط يسأل : 

- این عمدتکم ؟ . 

لم يتحرك أحد . کفوا حتى عن الکلام . جلس الغفير على الأرض وضرب 
كنا يكك . قال السات ق یه توسل > 

- ننصرف يا فندم . نعود . 

قال الضابط هامسا فى دهشة ممترجة بالخوف . 

-لاذا يتصرفون هكذا .. ؟ . 

- إنه الموت يا فندم . سوف نعود لوحدتنا . 

انسحب الحنود للمؤخرة . كانوا غرباء والصندوق أشد غربة . ووج. 
البراری متجهما لا"یعطی سوى الحلفا . كانت السماء عكرة والشمس واهنة .. 
م :يلح السائق . ألتى الضابط نظرة أخيرة لكن أحدًا لم يتحرك . رکب . زعق 
لغفير وقد نمض فجأة .. 


- انتظروا خذوى معكم .. 

IT‏ قظر ی الراة ال ابت اناد وناسها سا كين 
والغفير لا بزال جری ویزعق . أحس الضابط بنوع غريب من القهر . برغم 
حادة فى النشیج . كان الوجه الأسمر شبه مزق . 

وعندما رد جندی الخدمات الطبية طرف الغطاء . لم يصدق أن ما يراه هو 
اموت . هکذا . باترا وسريعًا ولا رجعة فيه . عاد پردد .. لاذا یتصرفون 
کا من این یکشبون هله الشراسة ؟, 

قال السائق وهو يشاهد انفعال وجهه : 

= يا فندم . 

لم یل . تضاءل الغفیر حتى اختنى . عاودت نباتات الحلفا الارتفاع . قار 
الضابط لنفسه سوف آعود للوحدة . آدفن الحثة وأقدم استقالتی . هناك زوجي 
وهدی الصغيرة وألى التقاعد . طلب منه السائق أن یغلق الزجاج الجانى حتی 
لا يتسلل الماء إليه . كانت الدنیا تمطر خطوطًا نحيلة من الاء تمتد فوق الزجاج 
الأمابی . تغبشت صورة الأراضى . أحس بالبرودة . لو آن الليل بان وى 
تجاعيد البراری . لا تقابلهم بلدة أخرى . تواصل العربة السير بلا توقف » وحام 
فجأة أنه داخل الصندوق الهتر یعی رغبة من القئ الحادة . وأن إسماعيل 
عانقه . إسماعيل بوجهه الهثم الدامی . تسلل قطرات الطر خلال ألواح 
الخشب وتسقط فى فه . يقول له نت يا أبى . وانت يا آمی . وأنا طفل يتم . 

استيقظ وهو يشير للسائق صارخا : 


ی اذهب ۴ هذا الاعاه . 


۳۵ 


وتد کر الرجل العجوز والعمدة والغفير والقائد ووجوه الا هانی . زام 
جمع اجنود صوت الضباط الضطرم . اوشکوا هم ايضا على الصراخ .ای 
نوع من الصراخ . وبدات قطرات الطر تدق فوق رءوسهم دون أن خی صوت 
الصندوق . كان بهتز بشدة حنى خشوا أن يتفتت فجأة ويظهر إسماعيل مرق دون 
كفن .. 
من الكوة الصغبرة خلف السائق فوجئ الضابط باحد الحنود يطل عليه . 
قال فى توسل حقيق : 
- يافندم ندفنه هنا . 
التفت إليه مذهولا . استطرد الحنود . 
- كلها ارض مصر ( واشار بعینیه إلى البراری والطر واخلفا ) كلها مصر . 
آشاح الضابط بوجهه . كان الساء یسح فوق الزجاج . أغلقت الكوة . 
ضاعف السائق السرعة . 
لطمت الحلفا الزجاج » واحس الضابط کانه يصفع . هبطوا فى منخفضر 
ارضی . ارتفع رشاش من الاء التسخ ‏ لم يعد یری شيئًا . وفکر . هل آنا 
حموم . اصبحت الارض لزجة والعجل يلف بصعوبة . ازاح الذراع كمية 
أخرى من الماء "۳ وظهرت البلدة احدیدة 5 
توقفوا أمام البيت الأول . ضغط السائق النفير فى عصبية . دوى الصوت 
کالعواء . شق ١‏ لضت و برجع صدى 4 نظر الضابط وهو فى اول الشارع 
المؤدى إلى قلب البلدة . وضع يده على خاصرتيه منتظرًا . ظل الحنود صامتين 


۳۹ 


تحدقون فى الصندوق وقد توقف آخیرا .. أخيرًا عن الحركة . صفعت موجة من 
هواء البارد الضابط بقسوة . حفت حدة الطر . توقت السائق مستندا إلى حاقط 
مبلل . قال : 

- يا فندم ( لم پلتفت الضابط نموه ) . 

لا أحد هنا . 

آنزل ذراعیه فى وهن . ظل يحدق فى الشارع الخالى الوحل حتی تداخلت 
كتلة البیوت .. والسائق یتوسل : 

- نعود یا فندم . 

كان ممتقعًا . بدأ السير فى إتجاه القرية . حاول السائق الكلام أو السير اه 
م يستطع .. على الحانبين تحدق البيوت ببلادة . الأبواب مفتوحة وبطون الدور 
مظلمة . المصاطب خالية متا كلة بتناثر عليها بقايا أوراق عجفاء مبللة . أكوام 
الزبالة والروث والسباخ بلونه الأزرق القاتم . سيقان الشجر المقطوع وانحاریث 
القديمة ازدادت دوامات الريح فوق الحدران المتهالكة . امتزجت نقوش الحج 
والانتخابات . المقهى الصغير الغطی بالسناج لیس به الا بضع من الكراسى 
احطمة . عند النعطف الأول تعثر فى جثة کلب مبقور البطن . أوشك أن 
ا راک اليرت وق اس الم مه وال 
اشبه بجوف صندوق خشی يحتوهم كلهم . مع صوئًا فالتفت فزعًا لكنها الريح 
عرق من شق جدار . كانت تعوى . سار عبر النعطف الثالث والرابع وتشابکت 
المعالم كالقبضة المحكة . فکر . لن استطیع العودة لن يأتوا لإنقاذى .. وعندما 
نفد من المنعطف الخامس وجد نفسه فى ساحة واسعة مليئة بالطين وبرك الماء . 
خلع القبعة واحس بقطر المطر ينحدر فوق خدیه دمعًا باردًا .. أحس بالتعاسة 


۳۷ 


رد ی ریا و 
یا عید فيك یاداود.. معی اينكگ . 


لم تجبه الریح .. 


- معی جثة ابنك .. 
0 لجبه الیراری . 


۳۸ 


۱۹۷۲ 


لغشي رشابم 


أخذ فى يتلوى باحا عن النطق الصحیح .. تبشمت آلاف الکلیات بين 
امان تاثرت لاف الصطلحات عل اعضاد اش اا کات ا 
آمامی فى استسلام آبدی .. والصمت بطفو قوق الشرحة .. بخلف کل شىء .. 
ذهبت ضجة الزملاء الأجشة .. وثغاء الزمیلات الذی لا ینتهی .. عبشت بدی 
بلا مبالاة فى عضلات الحثة الممزقة .. عدت أحدق ف کتاب التشریح العتیق . 

فاجأنى الصوت الذى أعرفه جیدّ؛ وأتوقعه .. ومزق صمت المشرحة : 

- مساء الخير يا دکتور .. 

عم أحمد فراش المشرحة .. عرفت ذلك دون أن أرفع رأسى .. كان يعرف 
جيدًا أننى لست ذكتورًا .. وأننى محرد طالب بالسنة الأولى .. 

- الدكتور ينوى الحلوس قليلا . 

القطار الذى يقودنى إلى بلدق ذهب .. لن يأق القطار الآخر قبل 
ساعتين .. لم أتناول الغذاء بعد .. فى جيى خمسة قروش .. ورقة قديمة بالية .. 
رفعت رأسى ليه .. الابتسامة الملتصقة على شفتيه تكاد تسقط على الأرض » 
عيناه تضيق عن نظرة متحفزة .. قلت : 
- باق على موعد إغلاق المشرحة ساعتان .. أليس كذلك ؟ .. 


۳۹ 


اتسعت ابتسامته .. لابد أنه اکتشف إننى غب .. 

- نحن کلنا تحت آمرك .. للصبح لو آردت . 

لكنى كنت مصممًا ألا آفهم .. لم تزل آمعای تتلوی من الجوع بعد أن 
تبخرت أكلة الصباح .. صحيح إن الطعمية تحدث نفس التلوى .. لكنها أهون 
على كل حال من التلوى على لا شىء .. 

كدق فلل و مورت للد و ك 

- سأجلس قليلا لن أحتاج الكل مق سا 

سقطت بسمته على الأرض .. هشمت فرق البلاط البارد .. بدأت 
أخطواته تتراجع .. نم بلا أمل : 

- على راحتك .. على أقل من مهلك .. ظل يتراجع بحتی خرح .. تسالت 
اصابعی .. تحسست الورقة البالية وهی ترقد نی استکانه .. ألقبت عل "الك 
نظرة فارغة .. غرقت مرة آخری فى الکتاب .. طن فى الأفق صوت قطار 
بعيد .. تذ کرت حاجتى إلى الراحة والطعام .. اهتزت صورة بيتنا القديم .. قال 
الى : 

- ذاكر.. ذا کر يا |پراهم . 

فى صوته رجاء ورغبة ملحة .. تايل خلفه صف طویل من الوجوه .. 
وجوه إخوق الشاحية .. سات نی ؛ مق تحرج من قاع البئر؟ .. متى نرى 
الشمس .. فى الظلام كانت أشباح أفكارى تقم مأدبتها الخاصة فى داخلى .. 
باس .. نلتهم كل أحلامى .. وتقتنی الساعات ضجة الدراجات والقطار .. 
وكل يوم يضيع یوم سخیفا بشعًا .. أسائل نفسى عن النهاية .. عن حصاد لزرع 


١‏ قرب ران و يلقو ار لاب 


۳۰ 


-كل شىء بيد الله .. 

استسلم ألى منذ زمن بعيد .. ألقى سيفه مكسورًا .. أكلته الحياة .. مضغت 
عظامه ولا کت مه .. الحثة هی ایضا مستسلمة .. كل يوم تندس داخلها 
آیدینا .. تقطم الشرابين والأعصاب .. تزع العضلات والأغشية من أماكنها 
لتبحث عن شىء لا وجود له .. 

ارتفع صوق بالقراءة .. آدرکت نی آزدرد قلق الأسود الذی لا ینتهی .. 
عدوت اصایعی اسن الحثة الباردة .. غاصت فى تلافيف الدهن العفن .. 
زمان .. کنت آهرب إذا رایت صرصارًا .. وکنت أتور عندما یذ کرفی انسان ما 
انى فقير.. والآن .. ماتت فى شى الأشياه الحية .. لم تعد تهز قلی الشاعر 
البسيطة .. من البيت للقطار.. من القطار للكلية للقطار للبيت .. دوامة 
لا تنتبى .. حشد طويل من الكاءات والكتب .. والأحلام الكبيرة تتضاءل .. 
تنزوى .. بحفت بريقها وتوشك على . الانطفاء .. 

قالت زميلتى ذات النظارة : 

- أتعرف .. ياقة فهيصلك بالية وتمزقة .. 

أمتدت یدی فى فزع خی القطع .. اهتز وجه أبى فى عنف .. صرحت فى 
جدران بیتنا الأسود .. 

- قیص .. آرید قيصًا . 

تضاءل صوت أبى .. تناهی إلى من عام آخر. 

-كتاب التشريح كان غالى الفن .. اشتريناه قريبًا جدًا .. 

عاد عم احمد یشم .. اعتلط بکاء اع بصوت القطار .. أسسيتك 
یی تفای اهتزت قدمی ف عصبية .. عدت للصراخ .. 


نض 


- أريد قيضًا .. يعنى أريد قيصًا » قبضت على العضلة فى قوة .. صحت 


مردّدًا اسمها .. إمتدت أصابعى تبحث عن الأصل والوتر .. مزقت الأغشية فى ' 


عصبية .. امتلات المشرحة بأشباح لا نهاية ها .. 


اختأط صوت ألى الخافت مع صوت الدكتور وهو يشرح .. وعم أحمد 
وهو یلق نحية المساء .. نظرت إلى سقف المشرحة .. القت على الأضواء ظلا 
رس 0 ۳ 
عظيمًا .. ضحك وجه برناردشو .. قال 

- الطبیب الفقير.. أخطر الأطباء على الرضی .. 

انتزعت أحد الاعصاب فى عنف .. خیل ال و يو من ا 
تری من كان هذا الانسان ؟ أى احلام دارت فى تلك الرأس النزوعة الخ .. 
من ذا يتصور أنه فى يوم ما كانت مأساق فيضًا . . محرد قيص : .. معت وقع 
خطوات .. رفعت راشي .. وجدت عم أحمد يقف على باب المشرحة وهو 
حدق فى .. التقت عبوننا .. ضحك متکلفا : 

- اهه .. هه .. هه 

رددت أنا أيضًا : 

- اجه ., هه.. هه 

غیت حدق ل ك باق اك عن السياسة .. وللستقبل .روخ 
الجامعية .. واحلام الشتاء الغامضة .. لكنها قالت فى إصرار 

- الياقة بالية .. بالية 

ولا سرت نی الراس رأيتها تضحك مع زميلة آخری .. آدرکت آنها 


۳۲ 


تضحك على .. أحاطتنى ضجة الزملاء .. لکنی كنت وحيدًا .. نظرت .. 
نظرت إلى كل الحئث الممزقة الممدة أمامى .. قلت فى صوت عال ٠‏ 

- ماذا تعرفون عن الفقر.. ماذا تعرفون عن المذاكرة الدانمة فى ضوه 
المصباح الغازى حتى تظم عيناك . .. تجاوب الرنين مع صوق فصحت .. توقعت 
أن پنهض عم أحيد من جرف إنحدى الات وهو يضحلك . ممست شمیت 
القروش البالية مرة أخرى .. قلت لأبى ذات يوم .. 

- لاذا يتطلع الفقراء دائمًا إلى أعلى ؟ . 

هز أبى رأسه .. 

= لانهم يعيشون دائمًا فى الأسفل .. 

ضاق فى بطم الطين والغبار .. لن | کل بعد الآن من جثث الذكريات .. 
أفسمكق با آیی .. هنالك طریق غامض ینتظرنی بعد تلك السنوات .. على أن 
ایی کل اا اسوق نمض أخواق من خلف الناضد الرخخامية .. 
امتلاأت العيون بالزجاج .. صاحوا : 

-كم نفقد من أجلك ؟ 

أدركت أن وجوههم الصغيرة شاحبة ومريضة . وأن هناك آلاف الأشياء 
لفقودة تقع خارج عالهم الضيق الخانق رددت فى صوت خفيض : 

- لكن القميص .. أريد قيضًا. 

لکن صونى كان أجوف .. يرن فى سرداب الليل بلا صدى .. وصرخ 
القطار يدعونى إلى عذاب كل يوم .. حيث أضحك .. وأضحك .. أموت من 
الضحك .وأا أضحلف .. محملون جثتی ویلبسوننی كفنا وأنا أضحك .. وعند 


یغلقون باب القبر على .. وأعرف أنى وحدی تنسال فى قلى خیوط الکابه .. 


۳۳ 


اک ايك بن کا 2 ابلق مق ل: 

قال الى فى استسلام : الصبر. 

عاد بردد فى لقه : الصير. 

أفزعنى بوم الليل فجارت بالرفض .. رفضت الحدران السود .. وطعم 
الشای الالح .. وکل الأشكال الرمادية .. ضحك زملای .. ألقوا کراریس 
احا ضرات .. 

قالوا ی فرح : 

- هناك رحلة للقاهرة : لاسکندر ية .. لكل العالم .. تعالوا نلف العام .. 
ولا وجهت ال الدعوة اکتشفت أننى بلا ساقين .. وأن احلام اليقظة شلت 
الحزء الأمامی من فخذی .. وفی الساء کتبت ال زمیلقی قصيدة مدحت فيها 
شعرها الأسود .. وفستانها الأحضر .. ووجهها الستدیر کقرش الصاغ ...ولا 
جاء الساء طالعنی وجهی الشاحب فى الراة فزقت القصيدة .. وصفر القطار 
فحملت کتاب التشریح كأننى أحمل قدری . 

قال صديق فى فزع : 

- أنت لا تستطيع أن تناصب العالم كله العداء . 

توقفت يدى عن العبث بالحثة .. خطبت فى باق الحثث . 

- أعلم ذلك ولكن لاذا يناصبنى العام كله العداء ؟ 

استقلت زمیلتی فوق أحد المناضد الرخامية .. قال صوتها الباتر : 

- هأنذا أمامك .. اكسر نظارق .. قطّع فستانى الأخضر. ۰ . جسدى 
مشرطك. لكن ذا لا ين أن ياقة القميص بالية .. وممزقة . 

تاهت عينى على الناضد الخالية .. قبضت أصابع الصمت على عنق .. 


۳ 


فاجأى صوت عم أحمد : 

> امك مور 

اغتصبت ضحكه من أغوار سحيقة . 

- نورك . 

قال صديق .. كان فقيرًا مثلى .. يحب المستقبل .. بحب الابتسام ولا أدرى 
لاذا .. 

> لات وغل تسا پر أخرج من القوقعة .. 

ضحكت بصوت عال .. تذ کرت أننى آحب الکیر » وأکره الا کار 
وأننى بعد الطر أحدق فى ألوان قوس قزح النقية وأحام بالمستحيل .. والزميلة 
عندما كانت تضحك لم تكن تعام أنها تمزقنى .. وعم أحمد .. يعلق بسمته فوق 
و ای عادت يدى تعيث ف الخلة .. لکنی أدركت 
عبث ما أصنع .. لن أستطيع أن أركز.. سأظل هکذا تتجاذینی آلاف 
لح دی e‏ حائر.. لن أجد ميناء ایا .. سأظل اش عن 
فنار يعطى ضوءه بلا تمن .. آغلقت الکتاب .. خسلت یدی بلا اهقام .. با 
على میعاد القطار ساعة كاملة ساشکع فى الشوارع .. آكل بعینی البیوت 
القديمة .. أجلس فى احطة الخالية لتعزف لى أغلية آشد حزنا وتعطفا .. ألقیت 
نظرة أخيرة على الحثث .. حدقت فى عيونها الفارغة .. 

س آی آناس كلق .. أى أفكار دارت فى تلك الرأس النزوعة المخ . 

دق حذاق وجه الصمت .. لفظنی باب الشرحة ودا .. خرجت 
شمس واغواء النق .. الخالى من ( الفورمالین ) .. لکن الصوت الذی أعرفه 


fo 


عاد يرن حول : 

- بدرى .. لم العجلة ؟ . 

تفت له - كات قد علق الابتسامة فوق شفتیه مرة ری .. هززت 
رأمی .. مددت اصابعی إلى خمسة القروش الوحيدة .. قلت .. 

- حذ ياعم ا 

ازدادت ابتسامته اتساعا .. قال فى قوة : 

لا پاپیه .. مستحیل يا بيه .. غير ممكن يا بيه . 

كانت محرد خمسة قروش بالية قديمة .. مثل باقة القميص .. مثل الأحلام 
القاسية القن فر افق ان وگو 


۱۹۹۹ 


۳۹ 


یز رو ميسن الیل 


العام کریه .. آنا آخوص ف حدائق اثلیل .. أت عن نار الأشجار 
اا لت الامطار اللدينة من الات من الغزاب ولوتما ان 

لفت فى وجه انظلام دخان سیجارتی ولا آفکر فى شیء محدد .. 

منیت آن ألف العام لکنی وحدى ف الطرقات والليل يوغل فى الزمن » 
عقاربى توقفت منذ أجيال بعيدة » فى نهاية الشارع أبصرت الشرطی يتنقل 
ما بين الأرصفة فى قلق . ضحكت تذكرت السمكة التى تشنی كل الأمراض 
ولا تکف عن التکاثر .. 

كان طعم القبلات مرا .. تلامس اللحان أكثر من مرة . تشنجت عضلات 
الوجه والشفاه » فى محاولة يائسة للبحث عن لذة . اکتشفنا أنه لااشىء » وأن 
حبیبتی فقدت عذريتها منذ زمن لا أتذكره . اعتدى عليها إنسان ما فى مكان 
ما عل قارعة الطریق.. 

نا .. أتمنى لو أن العالم كله نافذة زجاجية واحدة آقذفها حجر واحد 
وأجری .. اك أن أغرق ل احبط أعيف عن جات البحر العذ‌راوات وعن لد 
الأقيانوس القدامی .. 

فى الساء انتحر أحد أصدقاق .. کتب وصية يشتم فبا العام ثم صعد فوق 


۳۷ 


کوبری حدیدی صدی والق بنفسه فى الاء .. قالوا إنه ندم ف منتصف طریق 
السقوط وفکر فى العودة . لكن الهواء اندفع باردا وانزاح الاء فاغرا عن هوة 
مظلمة . صرحت ف الیل إننى ۸ أعد أؤمن بشىء وإنتى أريد أن أحاكم 
غاكية غادلة قل أن امرض »+ لكن الثضاة یی إل لام دل زان 
المصطلحات القدعة مجری الآن تبدیلها بسرعة كيرة .. کنت أحب صديق . 
اکتشفت ذلك عندما جاء الساء علینا ول اله بیننا . تبادلنا النکات ا 
حول الشواذ . 

- مرة واحدة كذا .. شاف واحد كذا .. 

رأيت وجه جبيبتى يتلوى من ألم غامض » تسللت البرودة إلى عظامى 
فنبضت . عرض على أحد الأصدقاء أن سير 2050 رفضت . عدت آتأمل 
الشرطی . يروح ویغدو بين الرصیفین .. هل من المکن آن تقتنصه سیارة "3 
النتصف ؟ . 

سألت حبیتی عن عدد الذين جردوها من يابا . قالت بلا مبالاة : 
کرون ,ولا اصررت اعاوتت القول. + ورن ضرغنت راا أضخط عل فيا 
کم ؟ قالت جرد ألا يضيع الوقت حاول خمسین . صمتت قلیلا . أو مائة . 
الت ف کر ما نارکا ها سا وھک , و الك 
أا بمقاييس العصر وبعيدًا عن التحدید الأكاديمى ۸ تزل عذراء . 

فى القهی مر علینا أحد التسولین . قال إنه من الهاجرین » فضح الجميع 
بانضحك .. لو نی قوق ذلك الکوبری الحدیدی أتطلع إل السماء والنجوم . 
اراقب لمعان الأقار الندثرة .. ثم آقفز بلا مقدمات . آتهاوی فى جوف الفراغ 
والسکون . استعرض حياق كلها فى كلمة واحدة .. 


۳۸ 


و 

لكننى اكتشفت أن صدیق لايد فعل ذلك : وأنه عبر لى آن اموت فى 
بطع . 

اقتربت من الشرطى . مع خطوانى لكنه ظل يروح ويغدو بين الرصيفين 
خطواته متسقة كأنما يقيس اتساع الشارع . خيل لى أننى أعرفه قبل الآن . 
وانساب الشارع من حولنا خالا باهتّا . 


افواههم . لكنى كنت موقنًا أنهم موتى . كلهم موی . وحلمت ذات يوم انی 
فتلث رجلا قصيرًا أسمر اللون . .بدا لى بطريقة لا تقبل الشلك مضابا بربو مزمن , 
ولا قتلته صرخ الجميع ۵ 

- هو ابونا خوفو العجوز . هو ابونا القدس .. 

ضحكت حاولت إفهامهم أنه جرد إنسان عجوز . سیموت بالربو فى أقرب 
وقت على اية حال ۰ لكن الوجوه التفت حول . رايت حبییتی تخلع یام 
ونحرضهم على قتلى ۰ لکننی وبعد أن استيقظت أكدت لى أن هذا لم نحدث . 
واکتشفت أن طوفو نفس وجه صديق الذی انتحر .. وبدا لى اليل غاية فى 
الوقن 

الت فن اتر کار ت 

جب متا الخير يا شاويش .. 

رهق ورن ور اق د ین ی لاد أنه عست انق 
خائف منه .. العام كله فوق صدرى : ماذا لو اختفت كل هذه البانى بطريقة 


سحرية . يتحول إلى ساحة واسعة لا نهائية تمتد من الأفق إلى الأفق . الحظتها 


۳۹ 


سأصرخ بأعلى صوق . أردد كل ما عرفت من أبيات الشعر وا مخطب اللواسية . 
أدندن کل قلسات شتراوس . املأ کل الساحات بالموسيق ثم اجری إلى الأبد . 

لم يزل يسير يقطع الطریق فى نفس الخطوات . كأننى لم ألق عليه التحية . 
وكأنى لا أستطيع الجرى حالا . قبل أن أترك لنفسى فرصة التفكير تحرکت 
قدماى . وجدتنى أجرى نعم أجرف ...لق الاعلاه کے وا أرق ساق 
مقطوعتین . لکنتی الج جریث . خدشت آقدامی جلد اليل . امتد اتشار 
آمامی مخترقا بطن الأفق . ۱ 

قالخا ت الضونت: هل 

- ما هذا .. قف .. لا جر .. 

یامرنی أم يرجوى » شعرت بالسعادة » فتحت صدری للهواء النق 
وأسرعت . بدق حذاء الشرطی الاسفلت خا ولالال كا ق ف نا كرا با 
الأمطار القديمة . 

ری أنا لا أحب الخرى . 

وصديق لم یستطع التوقف كان فى منتصف السافة تمامًا . وموجات الاء 
تنزاح فى اتساع والهواء البارد يصاعد ويخترق جسده حتى النخاع . والسماء 
خلف ظهره . لأول مرة منذ أن ولد والسماء خلف ظهره . وحبيبتى تخلع ثيابها 
لكل عابر طريق . 

-كم أنا متعب ! .. ییا یا + زو د 

لعلها ذات يوم خانتنى مع هذا الشرطى .. خانتنى مع أحمس قبل أن 
يذهب لطرد امکسوس . من يومها وأنا مشلول . كان يحب أن أجرى . أهرب . 
من الأمطار. من آلاف القائيل الرخامية .. من خلف العقارب المعطلة . 
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والضحك على نكت الشواذ . 

-ان أحتمل .. لن أحتمل . 

صوت العسکری ضعيف واهى .. عبرنا أكثر من نصف الشارع وم يزل 
ات شنت كاه اا مهفية ر عرق المكرن رت ااسعار ازق ت 
صفارات غريبة أشبه بالتواح . التفت إلى الوراء . وجدته واققًا والصوت النائح 
يتعالى . خترقی الحارات فزعت لأننى لم أكن أحب الصراخ . وعندما عاود 
الشرطى الركض . ركضت من جديد . ازدادت الصفارات .. انسابت إلينا من 
شقرق المنازل واطارات التغبالية .. تراث الخطرات إلى الل رة .كت 
سكون الليل دقات الاف كعوب الأحذية . 

نظرت خانی تحول العسكرى الوحيد إلى عشرات العساكر . يلبسون زب 
واحدًا ويجرون فى إيقاع منتظم . حاصرنى لحن رهيب . مؤلف من الصفارات 
وتداحل فرت اس مرت وجا 

- لاذا وضع الجميع بصماتهم عليك ؟ . 

تأوهت فى صمت ودفنت رأسها فى الوسادة . ۸ أترك الفراش كنت غير 
قادر على ابوط والحرى » ظلت سیقاننا متلامسة . وصديق كان يدور فى دوامة 


Ca 


رهيبة . فأحدىالأمسيات نمض من فوق القهی وأخذ يدور فى الساحة 
الواسعة . وهو يتمتم بلحن غامض ۸ أسمعه من قبل » ولا لفحنى هواء النيل 
المشبع بالموت كان لحفيف الريح نفس اللحن . 

اتون اا معا من القوق وة من الستاه والقطرات 
تصك الأسفلت فى عنف . يالها من رغبة جنونية أن أبحث عن شىء لا وجود 
له . لماذا لم أصرخ فى وجه العالم . أنت كريه » هذا الشارع بلا نهاية . والبحار 
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الظلمة بلا قاع . والأفق المتراجع بلا قلب . السیاء منذ يومين م تکف عن 
الأمطار . والمدينة لم تزل متسخة . لا الأحلام له مخ ولا )قطان الق 
تطاردیی تکل . صدرى يضيق . نفسى يتقطع .. يتدافع العسا کر . 

- قف ,. قف ياابن الکلب . 

حاولت الضحك شعرت بالتعب . الظلام يتكاثف . الخطوات تقترب . 

- قف يا ابن الكلب .. لن تستطيع المرب . 

.. .. وعندما سقطت احاطوا بى رايت وجوههم تحوطها غلالة وحشية . 
لا استطیع الکلام معهم ۱ اخرج ما ف جیی مخ سارن ا اغات 
عندما بصقت فى وجه العام . لکن عشرات الایدی امتدت نحوی . صرحت 
بأعلى صوق : 

-لا.. إلى أرفض . 

لکنبا هوت فوق وجهى وصدرى . فوق أعضالى الزجاجية الحطمة إنبالت 
على « أكوام الألم دون أن أعرف الصدر المحدد للضربات » كنت أتقلب ی 
ویسارا ولا حد. ين . لا جدران , لا أغط لا اقتعة . والرکلات فى جنى 
دمدمات حيوانية » جسدی كله يدمى . كيف أقول هم إن الاف الشهداء 
عوتون کل يوم بلا قضية . يضحكون اختلط الضرب بالدمدمات الحيوانية . 
الضرب أن کی آنا ایضا ان آنتبی .ساظل هکل آلب : اضرب + أف 
کل دما » وأمارس الرفض . 


۱۹۹۹ 


۲ 


سا 


الساعة الخامسة صيقًا .. حيث يبدو النهار شاحيًا ومیتا .. 

تعثر طفل صغير فى حجر صغير .. نظر إلى السماء وبكى . حدقت سيدة 
محترمة فى جسد أحد الرجال السمر .. شعرت بأشياء غير محترمة بداخلها لكنيا 
واصلت الس د الساعة الخامسة يا أي . الخامسة ضا 

بدا آن الأرض ستتم دورة من أحد دوراتها فى هدو کا فعلت ملایین 
المرات . صعد طيار أمريكى شاب إلى سماء قرية حقيرة فى فیتنام وهو یدندن 
بگیدت آغانی « بول ديلان ) .. عزف الراديو إحدى سيمفونيات « برامز) 
حيث مختلط اجب بالرغبة فى البکاء لکنها كانت سخبفة .. 

الساعة الخامسة بلا دقائق . بلا ثوان. الخامسة يا آي صیفا . 

من جوف السماء انبشت صرخة حادة . ملأت كل فراغ الأرضية . صرخ 
صوت مشروخ حمل كل جفاف النوب . 

- حاسب يا ریس . 

من خلف أكوام الونة واطلال أحجار البناء وتلال الرمل النق تعالت 
عشرات الأصوات فى إيقاع واحد غريب . 

- حاسب يا بوی .. حاسب يا بوی . 


لفق 


ویبدو الامر غريبًا يا ألى عندما يتعلق بالوت . نتذ کر نحن الصر بين البؤساء 
وجوه آلاف الأجداد الذين ذهبوا خلف الأفق . تکتسی کل العانی طابع 
واحدًا . وعبئًا نحاول يا أبى فكل آنهارنا تصب فى محيط واحد متخم . 

قال الصعیدی الوحید الذی شاهد الحادث وهو واقف أمام الضابط . 

> نوق با افد كنت واجف يا بيه .. فوج السجالة يا بيه . 

قال بقية الرجال يؤيدون زميلهم : 

- إحنا غلابة يا يبه .. وأنت فرعون يا بيه .. وأنت آمون يا يبه . 

وکنا فى الاف النجوع يا ألى غوت ف دورة الفيضان والحفاف . تفتح علينا 
قبورنا بلا استفذان .. ويلق علينا سعف النخل ظلالا تجعلنا نحلم ما خلف 
الأفق .. وعندما تحملنا مركب قديم . يحتاز حضن أبونا النيل إلى الشمال حيث 
العائر والموائى الرطيبة . حيث نجد العيش اذاف . ونشم هواء الزيت الحترق . 
کنا با أف لا نعرف أن اسم اليل « حاف ؛ وأن أمنا اسمها « ازیس » .. وکنا 
يا أبى مصریین بؤساء . ۱ 

شار الدكتور للمريض حتى يعيد الغطاء إلى وضعه الأول . أطلت القدم 
المتسخة المشققة فشعر بالاشمئزاز قال : 

هتف الجميع آیه . 

قال فى انتصار وهو يرسم فى افواء إشارة مجهولة : 

وف الفضاء كان نمة شخص بلا توازن . رأسه إلى أسفل وقدماه ترسمان 
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قبل أن يفقذ وعیه . ویظل یصرخ بلا جدوی إلى أن یصل إلى حضن الأرض . 

وق الأسفل كانت هناك عدة غرابیل قديمة لفصل الرمل والزلط . وعلاط 
ضخم للمونة » وعدة أكوام من الطوب الأحمر القانی . وعروق طويلة من 
الخشب عليها لون أبيض مالح . وبغض النظر عن حفر الماء المتناث ركان هناك كثير 
من الفتيات حملن قصعات المونة وواحدة منهن تغنى أغنية غير مفهومة لا يسمع 
منها إلا كلمة : 

- يا ولداه .. (وتقول كثيرًا من الكلات اللتوية ثم تواصل .. ) 
« یا ولداه » وهکذا يا ألى لم يكن شىء معد للسقوط . فكيف صرخنا وسمع 
الجميع صوت الصمت بيننا آلاف العائر وبتنا فى العراء . شیدنا أضخم 
الا هرام > ودفنا فى حفر قذرة تحت الارض . ولاذا يغمرنا الحفاف حتی الوت . 
وعندما تحملنا الراکب الثعالية لا يصيبنا إلا الذبول . نبعث للأهل رسائل 
ركيكة نحلم فى سطورها العرجاء بیوم العودة والراحة . وأبدا أبدا لا يأق هذا 
اليوم . وت فوق السقالات . وتحت حالات الشحن فى الموائى“ .. وخلف 
کاس القطن فى احالج نعرف طریق الحانات الرخيصة وجلسات ‏ الغرز » » 
ويفتح لنا الليل أبوابه الخلفية » نشم كل الروائح ولا نستطيع الفكاك من رانحة 
العفونة . 

فى المساء ضحك الدكتور وهو جالس بين أصدقائه . كان يتأمل أيدى 
اللاعبين وهی تنقل قطع الشطرنج وأحدهم يبتف : 

7 تتش موف . 

ضحك الدکتور وقال : کسر فى العمود الفقری .. 

م يحبه آحد + ظل شعور الملل الصباحی بلازمه . حدق فى أضواء النادی . 
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تذ کر أنه قد مرت الاف الأعوام منذ الساعة الخامسة صیفا وأنه يحب أن یکون 
سعيدًا . حاول أن یتخیل الوجه الأسمر التحیل . كان مخلطًا بآثار الدم 
والاسمنت .. قال فى سرعة : 

- (فرا ر ذا فرترال کولوم ) . 

أومأ لفسته فى ثقة ع عاد يحدق فى اللعب .. صرخ الضابط : 

- الاسم . 

قال نفس الصعيدى بنفس الصوت : 

- سعفان ولد سعفان .. من نجع السعافنة يابوى . 

قال الجميع : 

- نجع كله شديد يا بوى .. اشتركوا فى بنى الهرم .. ناس منهم سافروا 
المكسيك .. وجاعة اشتركوا فى حرب بلاد الموره يا بيه .. ربنا تخليك احنا 
معملناش خاجة , 

لوح الضابط فى وجسوهم علل . 

-كان پیشتفل إيه بالضبط . 

- كان صعيدى يا بيه . اشترى الترمواى .. وبنى البرج والسد . وكان زميل 
سبارتكوس فى محاجر الكبريت . 

سعفان ولد سعفان . من نجع السعافنة . الجنسية مصرى . فصيلة الدم 
حهولة . فى جسده بقايا الأمراض المتوطنة القديمة . وفی عينيه حزن بمتد عمقه 
خمسة الاف سنة إلى الوراء . من نجع السعافنة يا ی . بعد أن تترك خلف ظهرك 
صفوف الحقول الخضراء حول النيل وتقراً الفاتحة لسيدى عبد الرحم . تخوض 
قدماك فى الرمل الناعم > وتصبح الصحراء والشمس كتلة واحدة ملتهبة .. 
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وتجد نفسك نقطة صغيرة تافهة على وجه مصر الأصفر العريض ثم يبدو الجبل 
على يساره قدر لا مفر منه . قد تجد هذا النجع يا أبى . قد تقابلك فتاة صغيرة 
لا تعرف من العالم أبعد من حد النيل » عيناها مراوان داكتتان » تمسك ذيل 
معطفك وتكشف عن صف ناصع من الأسنان وتقول : 

- أبوى ما عاد يبعت جوابات واصل . عتجولش نسی » ما فى أخبار من 
حداه . 

ويبدو أننا فى هذا العالم غرباء إلى حد ما . فلكل تاريخه الطويل » ونحن 
تاريمنا فى الموت » وعندما نقف فى مواجهة رياح العالم نكون عرايا . تحتنى من 
اغلا کرات الطفر له و جد غل الها إلا ای غاا وتو يا أف 
أن الأحلام فى أيام الجفاف لا تلد إلا السراب . 

اواب . ا اطاها کل #الساعة الخامسة صيفا ۲۱ 

جروا إليه من کل مکان .شاه دوهوحوله بقعة واسعة من الدماء » ألقت 
الفتاة القصعة وتوقفت نهائيًا عن الغناء . وظل الصدی يردد كلاتها الغامضة : 

- یا ولداه .. یا .. ول .. داه . 

بانت فى وجوههم ملامح غريبة تساءلوا : لماذا مات هكذا ؟ . لماذا عاش 
هكذا ؟ .. ومن فوق السقالات صرخ آحدهم کحیوان جریح : 

ا ا 

ورد الحميع عليه : 

-اه لو جعدنا مطرحنا .. لو ما محرنا واضل .. 

تخيل يا أبى لو أنهم لبثوا فى الحنوب وتركوا الشمال للشمال . يبنيه أو يعيش 
على أنقاضه .. ماذا لوا أنهم منذ الاف السنين لم يظهر فرعون يمسك الكرباج . 
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يسوطهم ويزرع داخلهم جرثومة البناء . لا تبنوا . ما الفائدة .. ؟ أنتم تبنون منذ 
آلاف سین اترات القيال رأة الشمال تتغير. وانتم تحملون 
الاحجار . تضعون الحجر على الحجر . يأنى الغزاة من سهوب الأرض الباردة . 
وأنتم تضعون الحجر على الحجر . تتخيير آلاف الأقنعة الحضارية وأنتم تضعون 
الحجر على الحجر.. الحجر على الحجر.. الحجر على الحجر . 

لتق الممرض عليه غطاء أبيض .. وفرقع الدكتور بأصبعيه فى افواء . 

-كسر فى العمود الفقرى . 

فردد الجميع .. كسر فى العمود الفقرى . 

لكق أفض إليك بالسر با أى : سعقان 1 یت من الکسر . سعفان كان 
ميا منذ زمن بعيد . زرعت فيه أيام الحفاف حقولا قاحلة . وخلف الحام بلا 
مل بقایا من الرماد لنت داخله حتی مات . سعفان کان میا حتی من قبل حفز 
القنال بزمن بعيد . لکن الذی حدث أن الضابط أقفل الدوسیه وقال بالحرف 
الواحد : حفظ . 
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.. ودائمًا .. لابد من البداية .. رغم تفاهة الأشياء .. لابد من النبش 
تحت التراب .. بحنًا عن حروف افجاء .. وبلا بداية .. كان القطار يسير . .. 
قطار طویل نحيل كأنما لفظه رحم الکون لتوه .. فضى منتعشًا بنغمة الحياة .. 
ينفث دخانا اسود .. يعلو ذؤابات الشجرء ويرسم فى افواء حطوصً ملتوية 
لکلیات غامضة .. وال حو يميل إلى الغروب .. غروب شتوى قات .. 

العالم من النافذة .. 


الأشياء تتزاح إلى الوراء فى عنف .. الأرض الزراعية الواسعة .. تدور فى 
نصف داثرة شاسعة مرکزها القطار .. النباتات الصغيرة مانب القضبان 
ترتعش .. هواء مشبع براحة الزرع والتراب .. مهجم خلال النافذة .. صف 
طویل ممتد من آشجار السرو العالية .. خلفه صف يبدو أقصر قلیلا يسير فى اتجاه 
مخالن .. قممها تسمق للسماء فى صلابة .. 

على العين .. ترعة صغيرة .. مياهها الفضية مثقلة بالطين والقاذورات .. 
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شريان غریب انفصل عن امه النيل .. فى رحلة طويلة .. قطع خلاها الاف 
الع والرياحات .. لکی عوت وحبدا وسط الأراضى الواسعة القفرة .. أعيدة 
التليفونات تتتابع فى إصرار رتيب .. تأق من الأمام فى محاولة مستميتة 
للثبات .. . تکما تتراتعی فى علف وق .. الأسلاك لا نبائية تشد انب 
الاعمدة وتتبعج فی الوسط .. تسترعی استرخاء ما .. تنفر من فوقها المطتافير 
قل تیا ا لقن بر رن رز شاف ای e‏ اروت غا عفر 
و حدود الاطار .. بشر ما .. فلاح ضئیل يغرس يديه .. 
شا فت طقات: اله السيكة نرق رو يتطلع إلى القطار فى 
استغراب .. يفتح فه ولا يرفع يده .. وامرأة جالسة .. تخسل بعض الأوعية - 
خليط من النحاس والفخار - على حافة الترعة .. تكشف الجزء الأمامى من 
فخديها .. عندما يعبرها القطار .. تضع يدها فوق أوعيتها فى خوف .. تحملق 
فيه ملتاعة حتى يحتى 


الأرضية .. 


مستطيل صغير بين المقعدين .. مغطى بطبقة من الفبر اللين .. أطرافه منتفخة 
فل الى تقر يد ايه مسال عن مان هر وک الق ی اعات 
السجائر المتنائرة والتى كانت تكون ( موتيقا ) ابا .. هناك قطع بالموسى .. 
يكشف عن جزء كبير من الأرضية التسخة .. وفوق تلك الأشياء تناثرت دوائر 
كبيرة من البصاق .. بقع صقر تال اا لون الأرشية ی و انا عفر يلوت 


ایض جيل .. تتجمع بعض الدوائر فوق بعضها .. تكون عدسة مائية .. مرخاة 


الأطراف .. وبالقرب من الباب ورقة مفضضة .. لعلها بقية رأسریش .. أو 
دواء من نوع اخر .. 

القضبان . 

رغیف خبز طویل لا ینتهی .. والقطار مجائع شره لا یشبع .. فى القدمة 
تأق من خلف الافق .. تشع بریق النضج والرغبة التواقة فى اللقاء .. تتلوی فى 
حركة ثعبانية .. تفقد کل ملاها .. لا بظهر منها إلا حطان لا معان .. حملان 
نداء الرغبة الحار .. القطار يطويها يأخذها فى صدره العريض .. بهرسها تحت 
عجلاته فى شبق .. ینزعرقه زيا أسود يلطخ الفلدكات .. تم يصرخ .. صرخه" 
لا يتغير .. وکلیا أوغل القطار فى الرغبة والشراسة ظهرت من خلف الأفق 
خطوط تعبانية جديدة . 

ف القدمة نفس العناق احموم فى المؤخرة ترتمى خلفه محهدة .. ملامح 
متميزة .. قضیبان متوازيان يعلو جوانهها الصدأ .. فلنكات خشبية ملوثة 
زاك الاسود وبقايا نفایات آدمية أخرى .. حفنات من الخصى والزلط .. 
والأرض قفر واسعة .. تمتد امتدادًا خرافّ حيث لا أفق .. ولا شىء حى .. 
لا شىء بتحرك .. یتنفس .. يعطى أى نوع من التناسق .. سوى هذه الرغبة 
العارمة .. والعناق الأبدى . 

برجة القطار مثل زجاجة منتفخة یراد خلط سوائلها .. تحولت اهتزازته 
المتكررة ال نوع من الحمود .. کرشه النبعج قليلا .. يرتفع وینخفض فى حرکة 


توافقية بسيطة .. سترته الخضراء القاتمة منتفخة الأطراف .. الحيب الأيمن أكثر 
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انتفاحًا من العتاد .. محشور فيه دفتر اخالفات القصير السميك .. إشارة 
الصلحة قوق کل زر من آزرار سترته النحاسية .. ولعلها آبضا فی آماکن آخری 
خفية من جسده .. وجهه مرخى القسمات .. بياض عینیه مشقق خیوط حمراء 
متعرجة .. شاربه مهدل .. یطرق الخشب والزجاج بالته الحديدية بلا كلل پردد 
للفراغ « تذاكرء .. يتطلع إلى الطرقة الخالية التى يسير فيها وحده .. ويعيد 
«تذاكر».. صوته بلا حدة.. كان حباله الصوتية محوفة .. 

على اليسار- فى الطرقة الطويلة الخالية- صف من الدواوين .. فى أوهها: 
ديوان بابه الزجاجى مطلى باللون الأبيض .. مكتوب عليه : للسيدات .. 
الجانب الأيمن تخرقه نوافذ بلا حصر.. يلق علیها الغروب لونه الشجى 
الحزين .. فى حين تظللها المصابيح المنتشرة فى السقف .. مصابیح مطلية أيضًا 
باللون الأزرق .. غير معروف تاريخ الطلاء .. 

عند كل ديوان تمتد يده لتزيح الباب .. يئن الباب فى ضعف .. يتراجع 
منکسرا .. يكشف عن فجوة مستطيلة من الديوان .. يحشر فيها رأسه .. يندفع 
إليه تيار الهواء الممضوغ بالكلات .. يتطلع إلى الموجودين بالداخل ولا يراهم .. 
بحرك عضلات فكيه .. تنبعث من خلاها كلمة تذاكر .. بحرك راسه حركة افقيه 
يعبر فا آیدیهم الممتدة والتداخلة .. تكون الاشترا کات الحمراء والتذا كر 
الخضراء سحابة قرمزية خفيفة .. تتشکل سهمًا بلا قة . یدخل عینیه .. يرسل 
داخله شعورًا مریحًا .. إنه قد فعل كل ما عکن فعله .. یوم" برأسه عدة 
إيماءات .. یغلق الباب .. يسير مترنحًا إلى الدیوان احاور .. تکون يده لا تزال 
قابضة على الته الحديدية .. وفکاه یتحرکان مع کرشه نفس الحركة التوافقية 
السیطة . 


or 


م .. لاشىء .. النظر عادى ومكرر بطريقة مروعة .. الاف الفتات 
تتجمع .. تتکاثف فى شىء واحد صخرة او شىء من هذا القبيل .. تتجمع 
فوق الصدر المضى .. 

جدار الدیوان القابل .. 

يرتفع من خلف القعد الجلدى الأحضر .. یکون سقفًا عجورًا مقوسًا .. 
دق و زا ی که بات مدقو اللو الارن کی اف الشف 
نقوش عتيقة .. الفروض انها وضعت للزينة .. او لکسر حدة رتابة الانحناء .. 
ف الوسط مغروس رف من القضبان الحديدية .. تبطنها شبكة ممزقة .. لونها 


كالح ترك الذباب آثاره فوق أطرافها الدلاة .. تحت الرف إطار مستطیل .. 


مصنوع من نفس مادة احدار الخشبية مطلى بلون بنى غامق .. تقسمه عوارض 
خشبية بنية اللون إلى ثلاثة إطارات ... فى الوسط مرآة صغيرة باهتة تسلل السواد 
لا من الأطراف .. کون فوق سطحها العا کس أشكالا غامضة .. فى الاطار 
الأيمن صورة قديمة .. معبد آثری .. تختلط الظلال الكثيفة بقابا الاعمدة 
الحجرية التکسرة .. رجل ذو جلباب أبيض یقف أسفل عمود .. ضالة الرجل 
توضح مدی ضخامة العمود .. تحت آقدام الرجل تمتد أرضية جافة خلفها سماء 
بلا طعم .. قطع سحابية حزينة .. خلفها أرضية شاهقة البعد وبلا لون .. 
الاطار الأيسر يحتوى على إعلان أصفر اللون مکتوب بالانجليزية هل رأيت 
الآثار العجيبة لحضارة المصريين القدماء . وبعد أن يرسم علامة استفهام 


of 


أسماء البلدان والعاید .. فى الوسط بقعة جافة .. لعلها آثر بصقة قدعة غير 
معروف كيف نفذت خلف هذا الزجاج .. 

قل عارك اله 

المشمع الأخضر السميك مشدود بدقة متوترة فوق افیکل الخشى .. 
مغروس عند تقابل الأرجل سام صا مها مستديرة .. تترك فما با 
مثلثات من الشمع غير منتظمة الأضلاع .. فوق الطرف بالضبط جريدة ملقاة 
باهمال .. جزه صغير منها فى المواء يتزايد على اثر اهتزازات القطار .. مطوية 
ثلاث طیات غير متساوية .. عند متتصف حافة الطية .. آثار عرق الأيدى 
الکثيرة التى تداولتها .. عنوان الجريدة مخفى فى أعماق الطية الثانية .. تعر 
الطية الظاهرة مجموعة متتابعة من العناوين .. تتناقص فى الحجم كلا هبطنا 
إلى أسفل . . فى 0 يعبر الطية العنوان الأحمر الضخم غير مخلف 
الا كلمة « الضفة .. .. تحتها عنوان کلماته .. سوداء صغيرة ۳ < 
« تهاجم وتقتل .. - عنوان أكثر دقة وأکثر کلمات .. « اطلاق النار 
على المتظاهرين أمام .. » .. فى الطرف جزء فحمى اللون من صورة كير 
واضحة .. مكتوب بجانبها خبر صغير .. تهرأ الورق عندها فلم يعد من 
المستطاع قراءته .. 

جانب الحريدة (رادیو) صغير.. فى حجم الكف له نفس اللون 
لأخضر.. وان كان يختلف عن لون المقعد .. الراديو صامت .. يبدو أنه ظل 
يتكلم حتی آفرغ کل ما فى أحشائه وتوقف فاا .. کان صا .. صمت الوت 

الطرف الاخر من القعد 

طرق الکساری الباب .. لبث برهة ثم آزاحه .. کشف عن الفجوة 


كن 


المستطيلة .. حشر رأسه فبها صرخ تذاكر .. لم مجاوبه أحد .. ضم حاجبية فى 
استغراب .. نظر إلى داخل الديوان .. رأى طرف المقعد .. والحريدة المطوية .. 
والراديو الصامت .. رفع رأسه .. نظر إلى الوراء .. اجتاز القطار محطة صغيرة 
قل ارقش كانت یی مط درا الليل سناجًا .. عاد يتطلع إلى 
داخل الديوان .. ألتى المصباح الأزرق ضرا باهيا على الطرف الآخر من 
المقعد .. كان الرجل العجوز راقدا .. وحيدًا ف الديوان الضخم البارد 
منزويًا فوق مساحة خضراء صغيرة .. راسه مائلة على جانب .. ملتصقة بالزجاج 
والمصراع الخشى .. ذراعه الأيسر موضوع فوق الفخذ الأيسر.. ذراعه المنى 
مدلاة دون مستوى المقعد .. كانت حلته من الصوف الإنجليزى القديم .. لونها 
ف غیر مغروف اا اسود أم رماديًا .. تسیر فيه خطوط رفيعة متوازية 
بياضها حائل .. وفى قدميه حذاء ضخم .. أسود لامع .. قنته منبعجة إلى أعلى 
مقوسة معها مقدمة النعل .. البنطلون يرتفع قليلا ليكشف عن الجورب 
المطوى .. ملاحه مهدلة وشاهقة الصفرة .. العين الزجاجية مفتوحة لأقصى 
اتساعها كأنما تريد أن تأخذ معها أكبر نظرة ممكنة .. الفم أيضًا مفتوح. فى 
استغراب مفاجی .. 

تشنجت ملامح اللمسارى .. قال تذا کر بصوت خافت ضعيف .. قبل أن 
يدرك ما حدث كماما .. عرف أن الراكب العجوز ليس من ركاب الدرجة 
الثاني .. بطبئا .. رأى البصاق .. والورقة الفضضة .. تطلع أيضًا إلى الترعة 
الغامقة خارج النافذة .. حاول أن يقول شيئًا غير كلمة « تذاكر» . 
مثلا.. يعلن أسفه بأى حركة مسموعة .. لكن اخضرار القعد .. كان علا 
عينيه .. يسد كل منافذ الرؤية .. حتى اهتزازات القطار تحولت إلى نوع من 


00 


الصمت ال حليدى القاتل .. رفع راسه .. آزاح الباب إلى مکانه استند بظهره إلى 
النافذة .. تدلت يده خارجة منها .. اهتزت من امواء مثل بندول ساعة خربة .. 
غرقت عیناه فى محیط الظلمة .. 


۱۹۷۰ 


رع 
لض طلا رطم 


مربع ابیض .. مربع اسود .. 
تتابع رتيب وسط الفراغ البارد .. نغمة صامتة مکررة .. تحت مستطیل 
الضوء الواهن تنام الرقعة الصغيرة ومساحة حدودة من الأرضية الحيطة .. 


الحركة الأولى : 


الأرضية الغارقة فى الظلمة واسعة .. تقسمها البلاطات الملونة إلى نفس 
التتابع الرتيب .. تشكيلات متساوية من المربعات والمستطيلات اللانهائية .. 
حوها تتتصب الحدران العالية .. ملساء .. خالية من ای نوع من انواع الزينة 
أو النقوش .. لونها غير محدد .. وان كان يغلب عليها الطابع الرمادى .. 

وبرغم التيارات اهواثية الباردة التى لا"تنى تعبر الغرفة فإن مستطيل الضوء 
كان مايزال يكشف عن الرقعة الصغيرة والبيدق الضئيل وحيد اما .. 

كان يقف ف الریم الأسود .. فى الصف الثالث الأفق عند تقاطعه مع 
لصف الرابع الرأسى .. يمتد ظله النحيل مكوتا مساحة سهمية ترتمى فوق المربع 
الاسود فى الصف الثای الافق عند تقاطعه مع الصف الخامس الراسى .. ويحتل 


۷ 


أيضًا مساحة صغيرة من طرف الربع الأسود فى الصف الأول الأفق عند تقاطعه 
مع الصف السادس الرأسى .. 

دونما حركة يقف البيدق فى نفس الریع رأسه كبيرة بالنسبة لجسده 
الصغير.. تلمع بحفوت .. تنتبى فجاة إلى عمق رفيع .. يتلوه عدة دوائر خشبية 
متوازية .. تكبر كلها هبط الحسد إلى أسفل .. تنتبى تماما لأن طول العمر 
وملامسه الأصابع وحبات العرق التوترة اكسبته لونا محهدًا .. خليطًا من 
اللاصفرار والتراب كان وحيدًا تمامًا .. والمربعات تمتد نفس الامتداد الخراق .. 

مربع ایض .. مربع أسود . . 

مربع ایض .. مربع آسود . 

فى البداية البعيدة شعر بالسعادة .. بعثت فيه الريح الباردة والضوء الواهن 
والوحدة الشاملة شعورًا مبهمًا بالانتصار .. أمر مثير أن يسود الفراغ فجأة . 
القامات العملاقة .. شراك الموت خلف كل مربع .. الظهر العارى والصراخ بلا 
جرد ارت ا بيد ن ل لالد اکن 

كان الوزير بملك قدرة الحركة الخارقة .. كان الحصان يصهل ويقفز حتى 
الهدف الحهول .. كان الملك يقف فى الصف الأخير.. يدفع الجميع ويظل 
يبتسم نفس الابتسامة الغامضة .. كان .. كان .. 

كان ضئلا فى عالم شاسع .. حروب طاحنة هو ضحيتها الأساسية .. 
يلوحون له باشجوم بالوعود . بالترقية .تقتله لابتسامات العملاقة .. واخطط 
الطائشة .. والعجز عن الناوره والتراجع .. وشعور الأمان یتمدد .. يشمل 
الرقعة كلها .. يتمدد ظل الأحلام ای طال مواتها .. يصبح الخلاء مملكته 
ويصبح هو الملك .. 
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كان عليه آن يتحر .. 

نظر حوله .. فکر أنه لو سار للمربع الأخير فسيصبح وزیا .. لم عبتم بالأمر 
کثیرا .. فهو الآن ملك .. الأمر الهم حقا هو الحركة .. اثبات القدرة على 
التواجد .. ببطءع شديد أحاطته المشكلة .. ترا کمت مع التیارات الباردة .. لم 
يكن يعرف تمامًا .. فى أى الإتجاهات يسير .. ؟ .. صحيح أنه فى المربع الأسود 
فى الصف الثالث الأفق عند تقاطعه مع الخط الرابع الرأسى » ولكن من 
احتمل أن يكون نفس المربع فى الصف الرابع الأفق عند تقاطعه مع الط 
القالث الرأمى ٠٠‏ وبذلك بعك واه ...من اظائر أيضًا أن بكرن فى الضف 
السادس الأفق عند تقاطعه مع الصف الثالث الرأسى .. 

لس باخيرة ., التفلت أكثر من مرة .. بدأ شعور الطمأنيئة فى التبخر .. فى 
التطاير مع هبات اهواء .. تكائفت ذرات الصمت .. زمان .. كان يعرف 
اتجاهه احدد بالقطع التى خلفه .. يتحرك اعمّادًا على حرکتهم .. عليه الآن .. 
وسط الوحدة الشاملة .. أن يختار إتجاهه التفرد .. كيف .. كيف وهذا التتابع 

مربع ا مربع أسود .. 

مربع أبيض .. مربع آسود .. 

حط الفراغ .. والبيدق یزداد ضالة .. لمعة الرأس تختنی .. يحل بدلا منها 
شحوب قا .. لو أنه ظل واققا لظل مشلولا .. لمات دون أن پلمسه أحد .. 
عليه أن يختار إتجاهًا واحدّا يسير فيه .. حوله أربعة مربعات بیضاء .. نفس 
التوهج والمساحة والاهمية .. نفس نداء الرغبة .. واحد منها فقط هو الاتحاه 
الصحيح وخلف الباق يختق عالم الرقعة ا محهول .. 


۵۹ 


ذهب شعورالسعادة وعاد شعور العجز القدم .. البالغ القدم .. آين 
ذهب الجميع .. ۷ 

كيف ترکوه وحده .. ۲ 

كان يحب على الأقل أن مخبروه أين الإتجاه الصحیح .. 

التيارات الباردة تزداد حدة .. تأمل اتساع الرقعة .. اتساع الأرضية .. 
ملاسة الجدران الرمادية .. تأمل المر بعات البيضاء وحاول للمرة الأخيرة أن 
يختار الاتجاه الصحيح .. ظل واقفًا والتيارات تبعث داخله شعورا قاسيًا بالبرودة 


۹. 


الحركة الثانية : 

فتافیت الصخور ابنية التهدمة تخطی وجه الخلاء حتی حافة الأفق .. 
تكسوه نقابًا دا کا أشيه بالدم الحاف .. الریح ساکنه اما .. بها تنزلق 
الشمس تاركة خلفها مزقا متناثرة من الشفق . 

مد الفا فت پلا حاجز.. لااضخور .. لا اشجار .. توقب الريك الان 
للشمس حتى تغرق فى الظلام .. لم يكن هناك الا شىء واحد یبرز فوق استواء 
الارضية .. كانت هناك منضدة .. ۱ 

المنضدة الكبيرة تنتصب فى إتجاه الشرق .. لیا الأرو السميك يبدو عليه 
القدم والعراقة .. سطح دابع يرتكز فوق قوائم آربعة .. بمثل کل قائم ۳ 
بحیوان آغریب ماثلة ی 444 . آعطته البروزات الخشبية نوعًا من الشراسة 
التر بصة . ملاحه محسدة باحفر الغاثرة الليثة بالتراب والقرا كات .. قاعدة 
الغا نفسها مقسمة إلى عدد من الخالب ترتکز بات .. 

السطح الواسع باهت .. ذهب معظم الطلاء اللامع .. ترك خلفه تجاعيد 
منطفئة کالوجه انحدور .. فى أطرافه تتناثر النقوش الغريبة .. تهات متفرقة بلا 
نظام .. آثار قديمة لمسامير مخلوعة .. حفر غائرة لسكين .. ليس ها أى معنى 
خاص .. ف النتصف رسم ركيك لقلب بنفس الخطوط التقليدية .. مقدمة 
عريضة منحنية يلتق جناحاها فى نقطة وسيطة متاخرة .. وتتركز المؤخرة فى نقطة 
حادة .. منقوش داخله نفس التمات الغامضة .. بالقرب منه .. کون الطلاء 
المتساقط رجلا فى وضع غريب ١‏ متداخل الأعضاء .. ورأسه محنیه: إلى الأمام 
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أكثر من للعتاد .. وعلی طول السطح العریض تتناثر فتافیت غريبة من الخبز.. 
خبز جاف ناصع البیاض .. 

أطراف النضدة متا كلة بعض الشىء .. تتکون من عدة ثنیات خشبية تنتشر 
مات a e‏ دنق اضفر 
واضحا .. خليظ من آثار اسان الفثران .. واطفر الغاثرة الى یصنعها السوس 
الضال .. 

سکون تام .. الشمس تنزلق فى بطع شدید .. نقاب الدم الحاف يزداد 
قتامة .. وکل شىء يزداد ثقلا .. آشبه بالقنوط . 

تمزق صوت ضثيل .. أنة خافتة .. كانت النضدة تتحرلك .. على وجه 
التحديد .. كانت القائمة المنى من ناحية الشروق هی التى تتحرك .. بد 
المسامير التى تثبتها بالسطح العلوى ف البروز قليلا .. قليلا .. حتى أصبحت كلها 
فى الخارج .. تنائرت على الأرض خمسة مسامير » واحد منها فاقد الرأس 
ظهر فراغ رفيع بين القائمة والسطح .. ولد احتكاك الأخشاب صوئًا أشبه 
بالدمدمات .. بالکلیات المتاكلة .. قاومت لبرهة ثم سقطت متبهالكة فوق 
فتافيت الحجارة البنية .. دوى صوتها المكتوم حتى ذاب على حافة الأفق .. فى 
الحال .. مالت المنضدة بزاوية حادة فى إنجاه القانمة .. استطال ظلها قليلا فى 
إتجاه الشرق .. تباطات الشمس .. كفت النضدة عن الاهتزاز المتوتر.. لم 
يستمر السکون طویلا .. 

ارتفعت الغمغات التا کله من ناحية القائمة الیسری تجاه الشرق .. تناثرت 
السامیر .. خمسة .. کونت نفس الایقاع التداخل .. طالت مقاومتها .. ظلت 
متشبثة بالسطح دون أن يظهر الفراغ الرفیع إلا بعد مده .. استمرت حركة 


1۲ 


لاحتکا کات التوالية .. كأنها ألم غامض يور داخل النضدة تناثرت قطع 
اللحام القدم .. ظهر الشق الرفيع .. دوى صوت سقوط القاثمة المكتوم 7 
صوت ت قال.. تهاوت مقدمة المنضدة.. اصطدمت من 0 
بالأرضية » ومن الناحية الأخرى العام الأعن . . تمزق السكون : ایب 
توقفت حركة الشمس .. توقف یا التجمع الأخير مزق الشفق ا 

صوت الدمدمات الخافت .. القائمة الیسری تتقلص .. مسامیر خمسة 
تتناثر .. یکون السطح على الفور زاوية حادة تسقط دونما أى مقاومة .. يرتج 
طرف السطح الفارغ .. يتراجع قليلا للوراء .. والقائمة المنى تجاه الغرب ترفع 
الألواح فى إ 

تيدأ الألوإح نفسها فى التفكك . سقط السياح الذى عمل 
لزخرافية المتتابعة .. تفكك من الحوانب - فى فترات مختلفة - إل رن 
خشبية مليئة بالتجاعيد .. اختفت بين الفتافيت البنية .. ظهرت بين الألواح 
تلق خيلة . . امتدت من الطرف الشرق للطرف الغرى فى تواز ثابت . 
المت ببطء .. حولت إلى أخحاديد غائرة .. احتفظت فنا بيا سمس السب 
التساوية .. فى اللتصف .. غزق رسم القلب" الغاثر إلى. لنة أجزاء غير 
متساوية .. حول إلى نوع من التجاعید الصماء .. امتلا السکون بأصوات 
التأوهات. الكتونة یر واشت سالات الست کل من ارجات 
والغمغات المبتورة .. والألواح تتفكك فی بط ء قاتل .. تنسحب من فوق 
القانمة المنتصبة وتنباوى فى تراخ عاجز فوق الأرضية .. ستة ألواح منفصله .. 
وأصدر صوت سقوط اللوح الأخبر أنه" طوبلة أشبه بالشهقة الأخيرة .. تمايل 
نقائم فى الفراغ .. اهتز عدة هزات .. أحاطته الألواح المتراكمة .. منعت 


1۳ 


سقوطه .. ظل منتصبا .. مائلا .. مثل شاهد قر محهول .. 

مه ارت لا صوات فان رح اسک م اکر قطن 
فى الخلاء الوحش .. بدأت الزق الوردية فى التجمع .. ولست الشمس 
أطرافها وهی تنزلق نبائيًا خلف الأفق .. 


£ 


الحركة الثالثة : 


كانت البنت الصغيرة تکتب کل يوم على الجدار الرخامی .. « اکر 
لکلب ا وعنها با کل عق قات غير الأ انت الومية کین تاد 
فى المساء - وتبكى .. 

كاك الولف يقرا الکیات فوق افا -الرخامی .. ویشعر بالوحدة 
الوحشة .. وتتحول طرقات الكلية الطويلة إلى سرادیب داحل جبل الثلج .. 

.. كانت النجوم تنام على الرصیف .. 

حكى فا عن حام رهيب يلاحقه باصرار .. كان دائمًا یلهث وهو يرتدى 
TOR‏ بالدم .. قال ها إن الحام يتكرر دائمًا .. دائمًا .. قالت له .. إن 
الدم ف الأحلام علامة خير .. قالت له أيضا .. إنها تخشى النوم .. ودائمًا 
يدممها إحساس الوت المفاجئ .. لذلك تنام ويدها حول عنقها .. 

کانت تکتب عل الخدار . و لتسقط کل الأشياء. الى تتألق. بشدة » .. 

فتح الباب بطع .. أطل على قاعة انحاضرات .. شاهد الأشكال الخلفية 
لرءوس الطلبة والطالبات . والدرج ينحدر إلى أسفل .. یرنمی تحت آقدام منصة 
الأستاذ .. كان فگاه يتحركان بسرعة متزايدة يروح ونی كن کات 
باهتة فوق السبورة الخضراء .. يدق المنضدة ویلوح بيده فى حركة مسرحية .. 

فى الصباح ظل الضباب عخيمًا لوقت متأخر .. وعندما أزاحته الشمس 
الواهنة .. ترك کل شىء خلفه مبللا.. مشبعًا بالرطوبة والقنوط .. 

آمام النافورة العطلة .. توقف طویلا .. تأمل أسراب الهل المتتابعة .. 
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والعطن الأخضر التناثر .. والمياه الرا كدة .. تذ کر أنه لم یتنا ول إفطاره .. لم 
يتناول عشاءه .. كان هادگا لدرجة تقارب الشلل .. لم يكن یشعر بالحزن .. ۸ 
يعد الحزن كافيًا .. تحول إلى نوع من الاختناق .. توقف فى حلقه الضیق کل 
شىء .. الضربات: السربعة الفاجة .. اهمسات الكائبية:السيارات .. نشرات 
الأخبار .. والضحكات البتورة .. وکان سى الكلية أبيض. ام .. ر 
الضباب فوق جدرانه آثارا کالیکاء .. 


اجب الشونج: أا السسين جوا مارا سا ق سخ فام او 
العیون .. حاصرتمها الاف الا کاذیب الصغيرة النمقة .. کانا نخافان الليل . 
ولا تكلا .. تلوئت حروفها بالظلمة .. تلوئت بالخوف من اليوم انحبوه الا .. 


فى المشرحة - شبه الخالية - أدرك أن الألم زر يولد الفزع .. شع عم 
اللحم ال المزق ق فمه .. آثقلته رائحة الفورمالن .. تحسس ال 
الفتوح .. القلب الوردی الصغير مزق إلى ثلاثة أجزاء .. یکشف عن نشابك 
لحمى قام .. یصعد منه الأورطى وینحدر فى جلال افل عاودته الرغبة فى 
الصراخ بصوت عال ف افواء كالحيوانات الحريحة .. لم يكن حوله أحد .. 
وكان السكون ثقيلا .. ثقيلا .. 

كانت صغيرة .. ورقيقة .. لكنها لم تكن ساذجة لدرجة كافية .. وكانت 
تعانى من الغربة وتخشى الموت المبكر .. المه .. أنه ل يستطع آن عا حظة من 
السعادة .. آله .. أنها دائما .. دائا .. تدفع وحدها الثمن .. آله أيضًا أنه 
عندما ركع آمامها وشاهد عذاب القديسين فى عينيها .. وقال ها إنه على 
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استعداد لان بها عمره .. وانه فقط ب یبحث عن لحظة ضئيلة مل راس 
الایوس + ييدان شا معا .. ۸ تصدقه .. 

على سطح الکلیه كان وحده أيضًا .. توقف مستندًا بركبته على السو 
القمیی .. تطلع حوله فى إنبهار صامت .. خيل له أنه لم ير مثل هذا القدر اهائل 
من السماء والزرقة » والافق .. ينحنى خلف الامتداد الأخضر.. والقطم 

حا 

السحابية تتباعد .. والنهر الضيق امام الكلية يتحول إلى منفذ خانق .. والسهان 
يلهث .. رفة جناح أخيرة قبل أن موه ف يرارق الغا الا ویساک رق 
ل فوت والناش دون رس .. وعندما تغيب الك 

حفوت .. والئاس بعیدون بعيدول نم حلم .. وعند تغيب الشمس 
يتغير لون المياه .. تتحول إلى رصاص منصهر . 

۶ 7 .. والذكريات .. والأغنية تقول .. 

پلانش ديبوا .. بلانش ديبوا.. لذ تهویسن وانت بهذه النشوة .. ۴ .. 

پلانش ديبوا .. مسکینه بلانش ديبوا .. انت تحترقين يا صغيرق .. 

غاصت عيناه فى التقاء الخضرةوالزرقة .. تمنى لو أنه قادر على الحركة .. 
على الطيران .. على افروب إلى ۰ ' أكثر دقًا وأقل توحشًا .. أن يمسك يدها ' 
ويعطيها بعض الأمان .. حدنها عن الرجال والنساء الذين يرقصون رقصة الموت 
ولا يكفون عن ممارسة الحب .. والبراكين التى تتلوى تحت قشرة الأرض 
الجهمة .. والنيازك والشهب .. تتوهج سريعًا .. تحترق سريعًا .. وأهداب 
العیون .. وعیون البنادق .. واطراعی الكثيفة الخضرة .. والخزر الضائعة .. 
وأزهار البانسيه والذ كريات الذابلة .. وأحلام الصوفيين القدامی .. والأنر 
احتفية نحت تشابك الحلفا .. ونم الیلاد المتألق الحزين الذی كان يراه دائما فى 
عينيها .. وعن اب بلا خوف .. وعن السعادة بلا عق 


۷ 


والرغبة بلا اشمئزاز .. 

كان السطح خاليًا .. كانت الطرقة خالية .. ومرعی العشب .. والغرف 
المغلقة ذات اللافتات السوداء .. والسلام الطويلة التعرجة .. ومناضد الکافتریا 
الملونة .. كان وحده تامًا .. ویشعر بالرغبة الحادة فى البکاء . 


۱۹۷۱ 


للا زان ررم 


الحكاية الأول 
علاء الدين 


آنا غلاء الل التسلل ی ظهری أثار أشواك الحطب الدامية . نفد الزيت 
من مصباحی ولازلت اتعثر ف الظلام . آلبس الدمقس . آشرب من کووس 
الفضة . اتکی على حشايا النعام . لکن ماذا يحدينى والصفقة كلها - منذ 
البداية - خاسرة .. ؟ . 

فى وسط الصحراء أخلع عباعفی . قناعی الأخير. ومازلت آناديك أيا قرة 
عبنی لاذا ترکتنی فجاة .. ۴ قالوا انك عشقت بائسا حفیرا . شحادّا کان عل 
باب قصری .. عشقت قاطعا للطریق » وان تمضغين الصبار .. عشقت 
الغری العجوز .. تعشقین الجميع ما عدای .. ویلی كأسى فارغة حتى من 
الودة .. والصمت كال حبل . وأنت طيف رائق کالنجوم . نابض کتردد الأنفاس 
كالمد والجزر ويلى منك . وأنت بعيدة .. ومن سهام الثلج ومن عيون المغاربة 


القاسية . 
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عندما انتفض الصباح بين أصابعى كانت صرختك أنت . والملح فى جوف 
المغارة يكن أشكالا غامضة تحمل نذیر الوعد والکتوب . واا أحك جدار 
الصباح المعدنى الصدئ مجنون امحرومین .. حذرتنی .. أدرك ذلك .. ضحکت 
لحظتما .. يا.بلهاء . من ذا يرفض قصر السلطان .. يرفض تاجه وصولانه مها 
كان ان ,+ اکن فف مدو الدرسة اها رم ما ر ان الط ر 
علدت کل شنار وان الأقياة اللراقة و رف ادر أن ال 
لا تخصنى . وأننى تعس كزهر الصبار . 

بالأمس حاول الخدم سرقة عقود الياقوت والزبرجد .. انتبزوا فرصة نومى 
وأنا أحلم بك حلمًا قلا .. وعندما علمت صلمت آذانهم .. كنت أخفى خلف 
خوفهم خوف .. وخلف بکائهم بكاق .. وأمى العجوز تصرخ خلف النوافذ . 
اکن ها أعظم أطباء بغداد . كانت تغافل الجميع وتبتلع قطع الذهب 
ونصوص الاس .. حاولت افهامها أن كل شىء ملکنا . حقنا الشروع فلنحاول 
قليلا يا آمی أن ننسی ذكرياتنا الرة .. لکنبا ظلت تغافل الجميع حتی امتلأت 
معدتما .. وکان زیت الصباح یتناقص .. أيامى التى مضت .. أيامى القادمة . 
لحظانى التى بعتها بشمن مخس .. أياقرة عينى ألم تكونى مخطئة عندما ذهبت بعيدًا 
هذا الحد.. ؟.. كنت فى حاجة ملحة لكلمة منك .. تقولين عد . تقولين 
أطفي* ذبالة المصباح . إنزع الأقنعة عن وجوه المغاربة . دع المغارات للخفافيش 
وعشاق الظلمة .. لكنك ضننت على بالكلمة الأخيرة . 

د و 
-يا مولاى .. حشت عنها فى كل مكان .. 
- هل أصابك العجز؟ .. 


- فتشت کل القبور . 
- هل آصابك العجز؟ . 
- لكنها يا مولای .. يبدو أنها تکرهك إلى حد كبير.. هناك آسوار 
لا أتخظاها . 
- أا الجن الخائن . 


على القبر وضعت قبضة التراب الأولى .. وضعت قبضة التراب الأخميرة . 
تذ کرت كم عاشت مسكينة وماتت مسكينة .. كانت تأخذنی فى أحضائا . 
وتنزع - بدفتها - برودة الغابات الليلية من عظامى . أحسست بالأشواك الدامية 
ف ظهرى برغم الفراش الحريرى .. بالعرى والجوع .. فقدت كل شىء .. 
سرت كل شیء.. ای شی» بق ول نبعه بعد .. ؟ .. 
على الصخرة البعيدة فى نفس المكان .. كان المغربى العجوز جالسًا حدق فى ٠‏ 
وأنا أخوض أحراش العظام النخرة . 
= أا المغربى الحكم .. ماذا لو ألغينا الصفقة .. + 
دلق E ka‏ 
- صفقة خاسرة .. روحی زائفة .. 
ضحك بصوت هادر واختق .. ومادا كسبت آنا .. ؟ .. مازلت وحدى فى 
المسالك احهولة . تركت القصور والعبيد والمصباح لکننی لم أبتعد كثيرًا . تحيط 
فى قبضة الأرض الصلبة . تراقبنى الوجوه المنهكة . 


تحدق بيأس أحياتا . وبشماتة أحيانا أخرى .. عشرات الوجوه الى 


۷ 


عرفها .. أهل وأصدقاء وخلان .. كلهم معلقون فوق قشم الأشجار .. بموتون 
بط مر .. قالوا : 

- خدعنا الغارية .. أعطونا الصابیح وسلبونا کل شىء .. 

خاولت: فرب .. أن أتفادى قدرى الزائف .. وعيون المغاربة تترصدى من 
خلف التلال .. وأنت يا قرة عينى تركتنى .. أخحذت بشارات خلاصى .. تركتنى 
أقضى دينى الفادح وحدى .. آهتف باسمك ولا أجد سوى الصدى والموت . 


۷۲ 


الحكاية الثانية 
معروف الاسکاقی 1 


دکان مغلق .. بيت مهدم .. وفتات من الذ کریات الباهتة .. 

قال الجيران : ماتت زوجتك .. همهم متبرمًا ولم بشعر بأی حزن أو أسف .. 

قالرا این کک اه دمت انش انیا بر ارال ای 
القدع كا هو . حارات ضيقة , ارض طا ننه + بوت بدالاضقة فى غب .. 
وكل شىء يغمره التراب .. 

تجمعت حلقة من الأطفال والنساء ثم جاء الرجال بعد ذلك . 
وه كلخ ونا کان لبر 

- الو الل كلك .. وأين الکلیات الى تصف وتعيّر . تخیلوا شم 
أكثر وداعة ۰ وظلمة رقيقة » وأحلامًا بلا كوابيس 

لم يكن سيره لاهلا متوترًا مثل أيام الجوع القديمة .. كان أشبه بالانسياب . 
رقصة بسيطة كاهتزاز البنات يصحما إيقاع خافت .. ساروا خلفه .. كتلة 
شاحبة ملوثة بالطين وبقايا الذباب .. تهامسوا . 

- معروف الاسکافی .. يالله .. لم يمت .. أصبح يضح بالحياة .. 

شعور السعادة الخالصة مازال طازجًا فى أعاقه » والحى القدم يكشف نقابه 
المتبرئ .. الذكريات الرطبة . بیوت الأصدقاء القدامى . المقهى وجدرانه الملوثة 
بالدخان .. المشربيات المتداعية والعنا کب تحط فى كل ركن .. وهو لا يكف 
عن الکلام . . تذ کارات عذبة لا تتناثر من فه وتسقط فوق الارض البارة . بل 


۷۳ 


تذوب على لسانه مثل قطع الحلوى .. 

- لا وجد براغيث .. ولا نقود .. ولا حراس .. ولا نكت بذيئة بالطبع . 

خيرة ورا سوه عل ارات البوت, افا جا ر قث اكد نايك 
التفرعات الزرقاء .. تساءل حائرا .. هذا الضمور كله ولا تزال فيهم بقية من 
حياة .. © 

کانت زوجته هکذا .. ؟ کان لسانبا سليط .. ترکها ذات لبلة ورحل :ونا 
حسب أنه سیعود أبدَا .. رحل غريبًا وعاد غريبًا .. لکن صفاء العوالم احهولة 
كان يغمر اعاقه .. عاله القدم كان مرسومًا فوق النعال البالية » واالة الضنك 
والشکوی بلا جدوی .. ولسان زوجته لا بهدا .. 

- أرض لجمیع .. نساء للجمیع . 

ف كل ليلة رقص وغناء حتى الصباح . حم بای الحارة الضخم . ازداد 
عدد السائرين خلفه . وجد نفسه فى حارة أكتر د ضقا وقذارة . حارة بلا اسم . 
البیوت ات e‏ ری سا 
لا أغنياء . كلهم على نفس الدرجة من الرضی والسعادة .. طوال هذه المدة لم 
آشاهد فرظا واا مال و رجل جالس جنب الحائظ .. ولا شُحاوٌا واحثا , 

هذه الرة ظلت البیوت صامتة . لم یفتح أى باب ولم يخرج إنسان . فوق 
الضلف الخشبية تتابعت بقع الشمع الأحمر فى رتابة . بقع مهوشة - أشبه 
باللطمة - فوق كل مزلاج بحانبها منشور أبيض حاد الكليات فى ذيله التوقيع 
العروف .. بامر الوالی . بأمر الوالی .. دونما ارادة بدأت ذرات الرارة كانت 
داخله .. توقظ الحزن الباهت والذ کریات الطموسة .. أشتات الطفولة 
والشباب .. طعام الطین وهواء العفونة .. 


۷ 


- لا آثر للبرد .. للجوع .. للبؤس .. لا مشاجرات على الاطلاق . 

ارتفع إيقاع الدمدمة .. كأنما تنفجر من داخل الشقوق .. تتخلق من ركام 
الرطوبة والشحوب . التفت خلفه فى فزع .. شاهد كتلة الرجال والنساء ترتعد فى 
شراسة محمومة .. من خلال الأسنان الصفراء والعیون المبكة تنفجر التأوهات 
مثلأ الجرحى الحتضر ين . بدأ يشعر بالنوف . كان قد فقد هذا الشعور لکنه عاد 
رد امه الآن أشد عنقا .. قال : 

ب لکنهم لا ینفرون آبدا . 

ساحة الحى .. السبیل العطل . المسجد ذو الثذنة الکسورة .. الطین . 
الرجال اخزاى مقعون .. مازالوا - كما ترکهم فى الزمن القديم - متناثرین فوق 
الارصفة فى تعطل آبدی . ينتظرون الفرج الذى لا وجود له .. يداهمهم حرس 
السلطان کل لحظة . | كل شىء حتى ماء الوجه .. انتصبوا فى خور .. 
انضموا للباقین .. فطن فجأة لکابوس الهائل .. ماتت الذ کریات وسط 


الغمغات الحائعة 
7 ظلوا رن کک الأول . ت 


لا نهاية لدمدمة ا العاطلة . والنسوة ال اللاف يبعن نين ؛ والأطفال 
نصف المبصرين . نصف العقلاء . 

- وأنا احطأت مرة واحدة .. ( ولأول مرة تعلو صوته ثبرة من المرارة . 
مرة واحدة فقط . 

ولکن کم مرة أخطأ الجميع .. أى عقاب صارم حل بهم . . محرد خطيئة .. 
تولك ونمو وعوت وننشر العفونة .. التفوا حوله وحاصروه .. كان الأمر رد 


yo 


حلم حدش فى جدار العجز . 

- انتظروا نبا خطيئتكم أنتم . 

الوا . الضرائب:. قراس السجون : الذیاب والراغيت.. اخطاونا 
الصغيرة القاتلة والوجوه الشاحبة تدمدم ۰ والأیدی الضاریه تمتد.. توسل : 

- انصتوا قلبلا . أنا (سکافی . 

وعندما تتلوث القدم .. يعنى هذا أن الحذاء مثقوب .. انصتوا . 

لم يعد يرى شيا .. العيون بقع حمراء متصلة .. الأسنان الصفراء تزأر .. 
شاهد زوجته تتلوى وسطهم .. شاهد النعال القديمة .. وطريقه الطويل .. وأيام 
وحدته.. وخطيئته الصغيرة .. وأدرك أنه مھا صرخ فلن یبای به اعد 


۷۹ 


الحكاية الثالنة 
زينة الساء ! . 


قبل الغروب هبطت ١‏ زينة النساء » من بیتها الصغير وسط الدينة .. آلوان 
ثيابها باهتة وعلی وجهها نقاب كثيف .. منذ مدة طويلة تركتها جاريتها وبدات 
هی تستمری الحزن والوحدة .. 

السماء بعيدة وقطع السحاب مثل زبد البحر .. شوارع بغداد الضيقة 
مزدحمة .. الصابیح الصغيرة العتمة منذ أول خليفة لم يوضع فيها فانوس 
واحد .. عربات فارهة تعبر الطریق مجنون تتبعها موجات طويلة من 
الاحتجاجات العاجزة .. كانت الأصوات تخفت .. تذوب .. ووقع السنابك 
یتلاشی .. كتل المارة المتداخلة فى كل انجاه . التجار الذين يعرضون بضائع اهند 
والسند .. البيع والفصال .. كل ذلك دون أى صوت .. ليس أكثر من حفيف 
خافت .. فجأة أحست « زينة النساء » كأنها تسبح ف النهر .. 'نغوص وحدها فى 
أحضان دجلة الصافية.. عارية تماما .. وف القاع كانت الاف القواقع 
والطحالب وامحلوقات الغريبة تراقبها فى انبهار خالص .. وعندما كانت تصعد 
برأسها أحيانًا كانت تری السماء صافية كبطن النهرء بحيط بها إحساس تام 
بالنقاء حتى أنها للمرة الأولى لم تخجل من جسدها العارى .. لم تخجل أن يراها 
عل اا لأ توس الاش ا لج الح لكك رالشاد 


خلف نقابها الکثیف تبكى نفسها .. وشوارع بغداد تضح بالحركة ودون 
صوت . 

فلخت ع ينه اا عا ا تفر رت وه رن 
الليل وهی منزوية فى ركن صغير بالحجرة .. لم تجرژ على الحركة .. أو (ضاءة 
مصباح واحد صغير.. قالت لنفسها للمرة الأولى .. 

- ۸ يعد هناك جدوى من الإحساس بالزمن . 

قال رجل عابر - يبدو أنه كان غريبًا عن بغداد - هه يا انسة .. هه .. 
وانصرف سر يعًا وقفت وسط الميدان . أمام تمثال الخليفة الأول . كانت تألم من 
النظرات التى تحاصرها تذ کرت أن نظرته هو كانت تختلف تمامًا .. تلك العين 
الصغيرة البراقة المتعبة التى لا يخفت توهجها .. تطل منها نفس النظرة الطفولية 
الغريرة » كأنما تكشف العالم للمرة الأول وبظريقة جديدة ., من اخلال رجهية 
بتلمس بأطراف أصابعه جبينها الناصع وتف فى اهقام بالغ .. 

- هل ار وهای ان جيناق. حل من الفجر والشروق .. 

تضحك - حت وهی عصبية وملولة .. أخيرنى شاعر أبله ذات مرة ۲ 
يضحك هو ویزیح شعرها النافر خلف آذنها وق الساء - أى مساء غريب - 
کالت لس وتطمسه ی اللة و من 
الإجاج ٠:‏ يشفت نق الوت,, مله وخیی أن جرحه.. أن مرها .. 
وعندما اخبرتهبا الجارية أن العیون السوداء 'نترصدهما فى السوق وخلف 
المشربيات وأمام البيت .. كان يبدو شاردًا وحزيئًا فوق العادة . 

م تستطع قراءة الکلیات التى فوق قاعدة تمثال الخليفة الأول .. حدقت فى 
كل اتجاه هذه بغداد . أجل مدینتنا الغريبة وحلمنا الكثيب .. کم مرة أخذها فى 


۷۸ 


يده وطافا معا فى كل الما کن . فى الصباح البارد والساء .. انظری .. هذه 
بغداد .. طرق طويلة ومتشعبة كخيبة الأمل .. مزدحمة بالوجوه الخجلى من 
الشمس .. آن تعریها أن تفری جلدها .. والثهر ذ یعبر الدينة .. کم هو اف 
وجل .. والشعوذون فى أطراف الأزقة يحلمون بالفردوس والهدی النتظر .. 
تموت الاشعار مخنتنقة وسط روائح السك والکافور والمعر.. ويباع لحم العالم 
الا بیض ف السوق الواسع بدنانیر بحسة .. اه با بغداد .. عندما تعطین النخاسین 
كبر الأوسةمواللكافات: لأشرس اراس لايق هناك مكان لب .. 

زيئة النساء وحدها .. لا ندرى كيف اختفت زحمة المرور فجأة .. القثال 
يحدق فيا ببلاهة .. عرفها وألف ملامحها » وأدرك أنها تعطيه الآن ظهرها حتى 
تعبر النهر إلى ال جانب الغربى من الدينة .. لم يكن الجانب الغربى إلا قلعة 
موحشة .. ترقب المدينة كلها فى غضب متحفز .. تنتظر اللحظة حت ننشب فيها 
أظافرها الحجرية .. كانت زينة النساء تتضاءل .. تتضاءل .. والسور يكر .. 
تفخ .. يبتلع السماء .. وف الأعلى كان اراس يرقبون مقدمها .. يتوقفون 
ن السير.. يتأملون حظة عبورها الانسیایی الحزين .. بتهامسون .. 

- هذه هی .. أجل .. هى .. 

- تصور .. تحسب أن شاعرها مازال موجودًا عندنا .. 

= تصور .. حمقاء .. 

تواجهها الحجازة الضطية فى در تخيفها #الطور المفرزوعة دون 
صوت .. كانت أحلام اللحظة قد ماتت .. وأصبحت تدرك بطريقة غامضة أن 
المساء قد أتى » وأن الليل يربض خلفه .. وصبح .. ومساء آخر.. وأيام انتظار 
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الحكاية الرابعة 
السندباد .. 


أجراس ألبصرة تدق تكريمًا لسندباد .. قاهر البحار والعواصف بعد أن عاد 
من رحلته السابعة . لکن الذی یدقها هو آشهر مزایدی السلطنة .. وصونه 
الأجش الذی یعرفه کل التجار يدوى .. 

-اللاأونا.. اللادوى .. اللاتروا . 

فى ميناء البصرة الواسع ترسو سفينة السندباد .. سفينة وفية .. مخر بها عباب 
البحر وقهر تشنجات المد واذر .. تقف مزدانة بالأزهار والرياحين تكريمًا 
لرحلتها الخالدة .. وعلى مقدمتها لافتة صغيرة سوداء مكتوب عليها بالطباشير 
كلمة واحدة .. ١‏ للبيع ») وق الحانب الأيمن يقف سندياد .. وف الحانب الاير 
يقف البحارة .. فى الوسط بقف تجار السلطنة يتبامسون فى ود ..والزاید الشهير 
أمامهم تماما .. يدق الجرس ويقسم على ایقاعاته مقاطع الکبات . 

- فرصة عظيمة .. أعظم سفينة شهدتها السلطنة .. سفينة سندباد 
العظيمة .. مهم التجار بصوت مسموع : 

- سفينة مستهلكة .. نخرها السوس .. يحب أن تفلك وتباع أخشايا 

والسندباد حدق ف الوجوه انا ترتدی أقنعة غربية .. كأن ما مجری عرد 
لعبة هزلية طال آمدها .. والحارسان - واحد على کل جانب - يمنعان حرکته 
کلا حاول القلص .. 


A’ 


- بدا بأويعائة دینار .. هه .. من يزيد .. 

تبرم التجار .. زعق أحدهم .. 

- ولا أربعائة درهم .. ماذا مد شراء السوس .. 

زعق السندباد یسب التجار .. رفيقة عمره الغالية . وجدت قبل أن توجد 
السلطنة .. ووقف هو خلف دفتها قبل خلق العالم .. زعق فيه المزايد : 

- إخرس خالص دعنا لشغلنا ( التفت ناحية البحارة .. ) .. هيه .. 


تقدم « السنان » رئيسهم .. رفيق رحلاته السبعة .. قال .. 


- لابه من البيع .. نرید مرتباتنا .. 

دق اطرس".. ثلائمائة إذن .. مائتین .. سفينة فى حالة جيدة .. ومستعدة 
للاعار فى الال .. قال أحد التجار وکانه تورط : 

- مائة وخمسون .. یا لله .. هه . 

دار المزايد ببصره فى الحاضرين .. قال فى أسف .. فقط .. 

لم يرد أحد .. وافق الستان ببزة من رأسه .. وقع الزاید عقدًا باسم التاجر .. 
كان العبيد قد نزلوا قاع السفينة فى الصباح وأخرجوا محتوياتها .. أشار لهم المزايد 
فاحضروا أمامه أربعة صناديق ضخمة . والجرس يدق .. 

الان .. جاء دور احتویات . 

كتب السندباد التى جمعها فى كل أسفاره .. مرة أخرى يزعق ولا أحد 

كانت هذه رحلة عمره الحقيقية عندما حام ذات يوم مجنة الأرض 
الموعودة.. أحضر كتب الفلسفة من بلاد اليونان.. والحمة من فارس .. 


لف 


والسحر من افند .. والقانون من بلاد الروم .. کتب قدعة صفراء .. لكنها 
حصيلة الاف البشر الذين تعذبوا وصلبوا وماتوا .. زعق الزاید .. مائة دينار , . 

انفجر التجار ضاحکین .. قال أحدهم حاولا تمالك نفسه .. 

-پارجل .. هذا محرد ورق ١‏ دشت ).. 

استطاع السندباد الافلات من أيدى الحارسين.. توقف آمام بحارته 
القدامی . 

- آتوسل الیکم .. تذکروا ما فطناه معا .. نحن رفاق العمر .. 

قال السنان : 

-كان ذلك قبل أن يصييك الحنون .. كنا دائمًا نعود بالغناتم والذهب 
لكنك هذه المرة ملأت السفينة بالتفاهات . 

-كل مرة كانت زيفا هباء .. رحلتنا الأطيرة ل کان مر6 أجلم لتقي 
1 تفهموا بعد ؟ .. 

دق المزايد ارس .. قال ساعرًا : 

-الحقيقة بلا قيمة ياسيد.. تام مثل قطرة الاء المالح .. خمسون 
ار بد تن ار 

أعاده الحارسان .. وافق أحد التجار متبرمًا على شراء الصنادیق بعشرة 
دنانیر .. وجح المزايد البارع فى أن يزيد خمسين درهما .. تأمل السندباد وجوه 
بحارته .. رعا للمرة الأولى . رفاق الليالى الصعبة . جاءوا عبر البلاد البعيدة 
وربط: القدر اجهول خيوط المصائر الرفيعة . عبر انحیط وبحر الظلات .. والان 
تطل من عيونهم نظرات اللامبالاة الباهتة .. الباردة كالموت .. وضع العبيد 
عدة صناديق ضخمة وأخذوا يخرجون محتوياتها . آلات من الحديد والزجاج 


NY 


غريبة الشكل . نثروها بلا مبالاة . الات لرصد الفلك والنجوم .. أسطرلابات 
ومزاول .. قياسات للملوحة والاعاق . للحرارة والضغط معامل زجاجية كاملة 
للتقطير ولتخلیق الواد . أنابيب وخزانات خزفية .. 

والحرس يدق كالنعيق .. 

فرصة عظيمة .. آلات غريبة . . لزوم الحواة والمشعوذين وكل شطار 
السلطنة .. تقدم تاجر وقال بحسم : 

- إسمع لا تهول .. إنها لا تخرج عن کونها قطع من الحديد وسأشتريها 
ی الو و د ون ا دو تس مار وه 
القطن . رن .. رن .. نباتات فى علب زجاجية خاصة . ركام هائل من 
الأشياء التافهة لا تستحق عناء البیع والفصال . هبطت الدنانیر إلى 
ندرا / لل/۱ انا الما .. ووجوه البحارة لا تلين .. رن .. رن .. 
رن » . ويصيح المزايد .. 

-اخر قطعة .. علبة من القطيفة مطعمة بالفضة .. 

زعق السندیاد .. كلا .. صرخة مبحوحة وجرشة .. 

- دعوها لى .. انا تحصیی وحدی .. 

تطلع إليه الزاید بازدراء .. فتحها .. كان بداخلها وردة حمراء جافة 
ورسالة صغيرة مكتوبة بعناية . 

ألقاهما بلا مبالاة وعرض العلبة للبيع وحاول سندباد الافلوت .. آمسکه أحد 
حراس .. اسرع الاخر ودهس الوردة الجحافة والرسالة الطوية فى الطين .. 

والسندباد يصرخ ثم تجهش فى بكاء طویل متصل .. 

وبرغم ذلك الم تف المزايدات إلا بنصف المتأخر من المرتبات .. 

۱۷۲ 
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عن أب . عن السوق . والثلائاء الأخير. وعبون محاسن . والذ کریات 
الميتة .. 

أي .. نظرة خوف متوتر وخطى سريعة .. الصباح بارد . الطریق موحل .. 
والس الى تشرق بعد ب وأا ات خلف آیی .. أحاول اللحاق به أو النظر 
لوجهه الحتقن .. الشارع الجانى - الذی يؤدى إلى شارع السوق الرئیسی - 
آوشك عل الانتهاء ...لم نتبادل كلمة واحدة عد خرجنا من البيت .. يوم الثلائاء 
الأخير. رعز الوسم ) كا يقولون .. تصادف أن كان عطلة من الدرسة : ومنذ 
الامس وأنا ألح على أبى - تساعدنی أمى - فى الذهاب معه . 

.. مثل الأيام الماضية عندما لم يكن الشتاء بهذه المرودة .. 

هتف أحد الصنايعية فجأة . 

- ياه يا معلم منسى .. القاش .. ياه .. 

مهل أن قبلا. خلفنا اثنان من « الصنايعية » .. بحملان كومتين كبيرتين 
من قطع القاش .. كان الصنایعی العجوز هو الذى يتألم .. منذ أن ولدت وأنا 
آراه خلف ( النول الخشى ) .. يحسب الوقت والأيام نبمًا لإيقاعات « الدف» 
و « الکوك » . 


Ao 


ظهرت ملامح الشارع الرئیسی . اختلطت دمدماته الخافتة مع انفاس 
الصباح .. تغيرت اللامح القديمة .. قال ألى فجاة .. 

- أصبحت الحلة لا تطاق .. 

اعذت اتتفس بصوت مسموع . والصور والرایا تفتح ابوابها . الدکا کین 
الواسعة الملوه ة بالألوان بعلت رائحة السوق ال آعرفها جیا . بعض الطمأنيتة 
فى داخلى . التفت ألى نحوى فى حدة.. 

- إسمع لا ارید مشاغبات اليوم .. فاهم .. 

تاخرت خطوة .. قال العجوز مهونا .. 

- صلی على الى يا معلم .. تمارنا فل .. 

قال ألى بیعض الود:أصبحت احلة غريبة . وأصبح الواحد فيها غرييًا والله . 

مكان ألى فى نهاية الشارع لا يغيره بدا . كذا لا يغير جلبابه الصوف 
الاسود . بطویه فى عناية و حفظه امی فى قاع الدولات حى يوم السوق .. كانه 
احد علاماته المميزة .. اشتعلت الحركة . من الشوارع الحانبية للسوق بدأت 
وجوه ١‏ المعلمين ول الظهور .. کنت أعرف الکثرین منرم . طالما جاعوا إلى ألى 
فى القاعة الرطبة التى بها الأنوال وجلسوا يتناقشون فى مشا كل القطن والحرير 
والصنايعية الشاغبین . تعالت همههات الصباح الممطوطة « صباح الخير» . 
صباح ندى .. الشتا نام .. اه نابم .. الحرير نار.. والقطن ضعيف .. 
الیدوی .. ربنا يستر.. صباحنا لين .. 


كم 


'نتقارب الخطى والأنفاس . تتشابك أطراف الأحاديث المبتورة .. والیاعة 
تزداد .. خلف الى مازال زوج الصنايعية يسيران حمل كل منهیا کومته .. خلف 
المعلم نونو يسير ثلاثة . خلف عبده اللجهورى أربعة . إبراهم سلطان ثلاثة . 
عبد المنعر واحد فقط يسير مجانبه فى حين يحمل هو بقية القطع . الدسوق حامد 
خمسة با كملهم ياخذون حيرًا كبيرًا من الشارع .. عبده فرس لا احد . حمل 
كومته الصغيرة فوق ذراعه ويمضبى صامنًا تماما .. و.. و.. (الأحوال 
كالمكوك .. مرة شرق .. ومرة غرب . وربنا يستر.. » كانوا مهمومين . بحاول 
كل منهم أن يقرأ فى عين الآخر مصير اليوم . على الحانبين فتحت الدکا كين 
الواسعة ابوابها . افواه فاغرة .. مملوءة باقهشة المصنع الغريبة الالوان .. الرخيصة 
السعر نتطلع نحو صف ١‏ المعلمين ) وهم بنحدرون نحو سوق اليوم الغامض ف 
لحر ايه . سا كيل ۷ ظل ألى جال آمام المصباح الغازى ۰ يحاول 
القلم ويتنبد فى حيرة وكنت ساعتها أشعر بالخوف والبرد . كان مة شىء يقترب .. 
يترقبه الجميع ولا يستطيعون دفعه . 

فى نباية الشارع أمام بقالة عم «فتح الله) الكبيرة .. وضع الصنايعية 
الاقشة .. تبادل الى مع عم فتح الله نحية سر يعة وشعرت انا بالسرور فجاة .. 
تأوه العجوز مرة أخرى فحمل ألى الأفشة عنه وبدأ يرصها فى صفوف رأسية . 
وظل الصنايعى الأصغر سنا صامئًا كأنما یعانی من حظة غضب دانم . اقتربت 
من الدكان المترب . كانت الأرفف مزدحمة لدرجة خانقة .. حدق فتح الله فی 
من خلف نظارته السميكة .. 


ازاك با حمد .. 


۷۸ 


كان يا کل بعض تارج الحروف .. سالنی .. 
- فى سنة كام . ؟ 

- رابعة .. 
همهم فى رضا . أقبل جرسون القهوة مسعًا . تأمل صف الصنايعية 
والمعلمين .. فرك يده وهو يتظاهر بالسرور . 

- محبورون بعون الله .. 

لم يعد ألى يطيق البلدة العجوز .. دكاكين التجار الحدد تتناثر . بقع لونية 
فاقعة . تجوس الأقدام الغريبة كل أرجاء انحلة . تمتد الطرقات الطينية فى تثاقل . 
ذهب للمدرسة آعود من الدرسة . يل الصهریج العاف كانه عل وشك 
السقوط . وتذوب اخر الشموع فى کوات مسجد التوبة . ولا تبتعد سحابة 
الخوف الرمادية الداكنة . 

يومها ل أكن أدرى لادا أصبح مخثی يوم السوق بعد أن كان بتلهف شوت 
لقدومه .. 

م أدر ماذا یعنی وجود المصنع الضخم فى شرق الحلة . والاف الماكينات 
التى تهدر دون توقف . ولازالت دقات الأنوال الخشبية فى غرب الدينة تتابع 
كالأنين .. ۱ 

انى المعلمون من رص الأقشة فوق الرصيفين المتقابلين . 

والحرسون بتحرك حاملا صينية الشاى . الصنايعية جالسون جنب الحدران 
أكثر حوفا وبلادة . وأنا .. أفكر ف محاسن . 

- عم فتح الله .. أين محاسن ؟ . 

رفع عينيه من فوق الكتاب الأصفر الضخم . قالت لى محاسن إنه يصنع 


منه أحجبة ويتلو بعض التعاويذ بعدها يستطيع مخاطبة « بسم الله الرحمن 
الرحم .. » مباشرة .. 

= ستأی خالا .. 

نحنى أبى .. يا ولد .. أنا قلت لك .. 

ازداد ارتفاع الشمس .. بدأت قطع القاش الحريرية فى اللمعان .. تمهل 
بعض العابرين فى فضول لا أكثر .. ولم يظهر أى واحد من التجار المعروفين . 
تبادل المعلمون النظرات من فوق الأرصفة . عاد الحرسون بعد أن جمع 
الأكواب الفارغة وبها بقايا التفل .. قال محمد نونو فجأة محاولا المرح .. 

- ناموسيتهم کح .. 

ضحكوا فى خشونة مختلقة .. بدأت الحركة فى منتصف الشارع والأرصفة 
راكدة .. راكدة توقف بائع الحلوى أمامنا . عجوز لدرجة كبيرة . يمسك 
عصا طويلة كلا هزها أصدرت تمتها وا شا فى حين تنزلق قطع الحلوى إلى 
أسفل .. كان يهزها فى وهن ويزعق بصوته الأسيان .. 

- حلاوة زمان .. 

هتف عن شىء غریب فائت .. ماض لن يعود .. كان حلوًا .. وكان 
سكرًا .. وأبى حدق فيه مجمود جريت نحوه .. اعطافی قطعة كبيرة من الحلوى . 
وألى بتحدث عن غلاء الحرير والقطن 

يشير إلى شرق البلد حيث يرتفع المصنع . ونفتح الدکا کین 

الجديدة لتلتهم السوق ونغرك لنا المرارة . واليدوى .. اليدوى يا عالم .. تعبر 
السيارات الضخمة شوارع المدينة .. تتوقف قليلا حتى يشم الجميع رانحة 
الما کینات الحديدة . 


۸۹ 


فى القاعة الرطبة - القن علکها أي - خمسة آنوال حشبية .. جلس خلفها 
خمسة من « الصنايعية »من الصبح حتّى اذان المغرب .. وكل يوم تتجمع أمام 
أبى حمس قطع وتفرد حمس أيدى أصابعها تطلب حق عرقها ورزقها اليومى . 
أجل . أصبحت المحلة لاتطاق كا يقول أب . زمان لم نكن ننتظر شروق 
الفسن ان عل رت كان ان عتللك: عقر ين و ريات شا 
كان التجار يظلون فى انتظار مض فوق الأرصفة الخالية والرجل العجوز یکرر 
بصوت مشروخ أكثر أسى .. حلاوة زمان .. وخیل ل إلى میت أن بتحسر 
فى صوت خافت .. هتفت : 

- محاسن .. 

لم يسمعنى ألى حسن الحظ .. ابتسم الصنايعى العجوز فى خبث .. ابتسمت 
هى ابتسامة صغيرة . كانت تلبس فستاتا ملونًا وعصبة رأس حمراء ووجهها حاو 
فوق العادة .. كان أبوها مشغولا مجمع كبير من زبائن السوق . يناوهم حاجاتهم 
فى سرعة حى يعود إلى الکتاب .. 

- إزيك يا محاسن .. 

أحسست أنها غير مبالية . كانت أكبر مما رأيتها منذ خمسة شهور .. حاولت 
أن أكلمها بسرعة عن الدرسة . عن الاجازة الأحيرة عندما كنا تليق كل 
ثلائاء .. زعق ی 

-لماذا تأحرت با شت .. أووف من دلعك .. 

نظر ألى إلى حدة . اختفت محاسن خلف كتلة الزبائن . هتف الصنایعی 
العجوز وهو يلمس كتف آي .. 

- معلم منسی .. بص .. العلم محجوب التاجر .. 


۹۰ 


قال ذلك فى جة فرحة . اشرأبت الأعناق . نبضت الأرصفة بالحركة . 
اجه التاجر نحونا .. أدركت أننى قد أفلت من مراقبة أبى . أصبح باسمًا وقد 
تبخرت نظرة الخوف من عينيه . 

فتح ذراعيه مرح .. 

- أهلا معام محجوب .. 

كان سميئًا رحوًا.. يمسك مظلة واسعة ذات قبة خضراء .. تناثرت حوله 
التحايا من بقية المعلمين .. فركوا آیدیهم فى أمل وبدأ أبى والتاجر جولة مرتبكة 
بين مقاطع الکلات .. «کیف الأحوال .. ؟ ماشية . الأولاد . ؟ عال . محمد 
ابنك ؟ محمد ابنى فى المدرسة . ؟ . عال عال ..» ؛ 

قال الرجل فجاة .. 

دجاه a‏ كنك ارم اعرف حال اسان 

غاصت ابتسامة ألى . 

عبت زحام الزبائن بعض الشىء .. محاسن 'نتحرك بسرعة .. زمان .. كنا 
لا نکف عن الضحك واللعب ععًا 'نقول أمى إن البنات يكيرن بسرعة .. 
وحاسن قد کرت فة لکنا تبتسم كلا تقابل وجهانا .. زجرها أبوها .. 

-همة يا بنت . 

ثم انكفأ فوق کتابه الأصفر.. 

شوح ألى بيده متوترًا .. 

-أنت عارف شغلنا .. 

ضحك التاجر نجفاف .. 


- وأنت عارف الزمن .. 


۹۱ 


غير یل نز ارت وف غلك أن اناد تما رگد أ 
الصنایعی الصغير يلق نظرة متحفزة على الجميع .. وأصابع التاجر تزحف فوق 
قطع القاش فى نعومة كأنها ثعبان . أسرع الصنايعى العجوز . تناول أول قطعة 
وفردها بطول ذراعه . تألق لعانها الخاطف وهو ببتف محبورً . 

- صلى على النی .. عيب واحد على رقبق .. 

لكن التاجر ظل غير مهتم وق عينيه نظرة باردة حادة .. فرغت محاسن من 
آخر زيوك .عالت عل الاجر ترقت ما عدت :+ السنيث ها ونا ها 
تلصصت العيون فى فضول مقيت . تذكرت فجأة الصنايعى الصغير وهو يغنى 
خلف النول بصوته الغريب .. 

-آه .. قلی على اليدوى . 

راح الزمن على اليدوى .. 

یی حزين ولكنه صلب ولن يرضخ . نونو يوافقه ام . أقعى الصنايعى 
الصغير فى الرکن وهو یتأمل الجميع - حتى أنا - فى تحفز .. قالت محاسن .. 

- أبوك زعلان .. 

تفل وهای اف ريك له امس وا فول القن لا برع 
زوك 

قالت طیب واعتدلت .. تکلم التاجر فى برود : 

- بين البائع والشاری . 

زعق ألى .. یفتح الله .. هه .. یفتح الله .. 

لم يرضى أل أن يكون لقمة سائغة .. انضم أكثر من معلم .. وقفوا خلفه فى 
یت رن اه ای ناه الك ات الك ااا 


۹۲ 


للمخزن .. کنت آنا ر من أجل ان رارت الابتعاد .. قلت فا آل 
معك . ؟ هزت راسها بالرفض تراجع التاجر. تمهل قليلا لکن النظرات 
المتحفزة حاصرته . ابتعد .. 

التفت ألى اليم .. 

- ۸ يكن ممكنًا القبول .. هه .. خراب مستعجل .. 


انزلقت من فوق الرصیف .. رکضت عبر الشارع حتی أصبحت خلف 


- اسن .. وحشتی .. 


هتفت فى حرارة .. رابعة يا حاسن .. رابعة .. 

حملت عنها الاناء حتى وصلنا للمخزن . محرد دکان واطئ فى منزل نصف 
مهدم . قالت وهی تضحك دون سبب .. 

ضحكت فى جفاف .. قلت وأنا أنفخ ف 

بسا کون موظفا كيرا ہے کا يفول أن 

- اه من الدارس .. أبوك وجهه أسود .. كل المعلمين انتهوا .. 

- وأبوك لن يكف عن السحر حتى يذهب بصره . 

كنت غاضبًا حتى أننى فكرت فى إلقاء الاناء والانصراف . سيبتسم 
الصنايعى العجوز ويدهش عندما اخيره انها فتاة قليلة الادب .. كانت ١‏ كبر منى 
بثلاثة شهور فقط .. فتحت باب انحزن .. هبت راحة ثقيلة . خليط من الزيت 
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۳ 


والصابون والعفونة .. قالت فى رقة مفاجتة .. 

= لا تزغل .. ادل . 

تعودت عینای على الظلمة .. شاهدت صفوف الصاديق المتراصة : 
وأجولة المكرونة والحبوب ۰ وبرامیل الزيت اللزجة اللمس . وضعت محاسن 
القمع ذا الطرف الطويل داخل البرميل وسألتنی فجأة .. هل أنت خائف .. ؟ 
نقيت ذلك بشدة . پدأت احکی ها سرت متعژر.. عن الدرسة. 
والأسائذة .. والسائل ينزلق فى أرضية الاناه بتراخ .. تتصاعد راحته المميزة 
وعين محاسن تلمع .. قالت وهی تمسك يدى .. 

-إسمع . فوق هذه الصناديق .. صندوق صغير من السكر النبات . 

قلت فى سرعة ذکرتنی بكتاب المطالطصوةاين کم الك الب ری 

- سأحضر لك قليلا منه . 

صعدت .. حملقت مبهورًا فى ساقيها البيضاوين وسط ظلمة المخزن . 
هتفت . محاسن . تطلعت إلى دون أن تتحرك .. أزاحت طرف الفستان فلل 
قالت .. حلوين. ثم ضحكت بطريقة غريبة .. خيل إلى أنه من الحائز 
الا نکر عدو عاسو تقد كوت فاه ای مها .سيت افاس 
الحادة تحوط وجهى . ۸ تعطنى السكر كانت ملتصقة بى تماما . أحذت يدى 
وضعتها فوق صدرها وعاودت السؤال بنعومة . 

۳۳ هل أنت خائف .. ؟ .. هه .. 

سوف أعلمك لعبة جديدة . 

فى منتصف الأسفلت مجمع بعض تجار الدکا كين پرتدو ‏ ملابس ملونة . 
ساروا صقا طويلا أمام ی صرخ أل فى . أين كنت يابن الكلب . ؟ ولا راهم 
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وجم . توقفوا بين الرصيفين تحوطهم أعين المعلمين . انفجروا فى الضحك 
الصاخب الشامت .. زعق أحدهم .. 

- بكم امقر يا معلم .. © .. 

رد اخر بنفس اللهجة . صوف ولا حرير ولا بفتة .. 

تطلع آي لنهاية الشارع . لم يعد عة أمل . اختنى التجار القدامى وبار 
الوم : 

الي ندامة على الذی اشتری ولم يبع .. 

محاسن دافئة واغخزن رطب .. طرف السائها أحمر لامع . تأوهت وهی 
تضغط جسدى بشدة إلى أجولة المكرونة .. قالت .. 

12 حلوة.. هه..؟ 

قلت ها مفزوعًا .. الزيت يا محاسن .. أسرعت ترفع القمع كانت بقعة 
كبيرة من الزيت تفترش الأرضية فى رخاوة والضوء يتسلل شحيحًا من شراعة 
البالك . واجهتنى محاسن مرة أخرى . كانت مصممة على مارسة نفس اللعبة الق 
كن أشنا کیرا.., تاولت يدق هذه ارف ووضعنا داخل درطا . 
احنست: به بات تاعا حاولت: التراعها ,. لكا شا وهن یف .: 
قى .. آه قلبى .. أحسست بالفرح وأنا الس البروز الناعم .. قالت أمى .. 
امین يكبرن سريعًا ويصبحن أكثر ليونة .. ضغطت بشدة لكنها لدهشتى لم 
تتام . 
RoE EEE‏ 
إجلس آمامی ولا تتحرله . وتجار الدكا كين يكونون دائرة صاخبة . اخرج 
أحدهم قائمة طويلة بأسماء الأقشة والأسعار وأخذ يتلوها بصوت مسلوخ . تجمع 


۹۵ 


حولم الارة .. تقلب الصنایعی الشاب فوق الرصیف . بصق العجوز فف 
إتجاههم . جذبه أبى للخلف . قال وهو حاول الافلات . 

- آنا هم يا معلم .. انا لهم . 

شعرت بالرغبة فى الضحك .. كان عجوزا مهدمًا لا یتحمل لمسة» 
۳ بو حاسن يرفع حاجبه مستغربًا يصرف الزبائن فى حركة ضجرة . 

محاسن تعض وجهی . آشعر بهجة غامضة . قالت ساتزوج قريبًا .. تقدم 
واد افلس إل أن کلت اج ايا واتفاسها وسكرها ال اة 
أخرجت بدی من صدرها ولففت ذراعی حوها .. لم أدر.. ماذا أفعل 
بالضبط . ؟ كنت فزعا . 

تحسست قطم العظم البارزة التابعة فى ظهرها .. 

تجمهر العلمون حول ألى . زعق اللجهوری .. 

-كان من المکن أن ترضی بالسعر ولو مق 

قال ان مذهولا من غبائه .. 

- على رأسی ورأسكم . 

تقدم الصنايعى الشاب . بدا أنه على وشك الاشتباك فورًا .. قالوا فى 
اسف : 

- مضى اليوم .. ولا شىء .. 

صرخ محمد نونو كأنما اكتشف الحقيقة لتوه .. 

- لابد إنه اتفاق بين كل التجار وبعثوا عحجوب حتى بحس النبض . 

كانت الفكرة معقولة ورهيبة . تراجعوا فزعين. أدركوا فجأة ضراوة 
. الخدعة . تكاتف الجميع.المصنع القادم من الخارج . التجار الذين قضوا العمر 


۹ 


كله معهم ومع آباثهم تکاتفوا حتى مبطوا بالیدوی إلى الحضيض .. 

- والکار .. والصنعة .. 

زعق الى بحسم الوقف . 

- ابيع هدومی .. ولا أبيع هذا و 

فجأة . رفعت محاسن يدها تدفعنى بقوة فقدت 'نوازفى . سقطت فوق أجولة 
المكرونة .. مبضت وهی تزعق يابن الكلب . ياعيل .. ياصغير . قلت وأنا على 
وشت اليكاء, أهو أك تسین تفت رها ا وع ر اغات 
تضرب ضربات طائشة . كنت مغتاظا جدًا .. قالت .. غدا سأتزوج . وأريك 
شغلك . روح لامك .. بدأت تخربش وجهى بأظافرها الحادة . حاولت أن 
8 نفسى . تحررت منى . وجهت لى ضربات سريعة حانقة .. أحذت 

تراجع . أسقط وأنهض حتى أصبحت خارج انخزن . جلست جنب الجدار وأنا 
0 لاحظ الصنايعى العجوز جروحى ول يتكلم . حاولت اغفاء‌ها عن أي 
الغاضب . بدأ العلمون يتجولون فوق الأرصفة كالحيوانات احبوسة . أصبح 
الشارع غاليًا من الناس تقريبًا والمعلمون يزفرون . يرمقون بعضهم ولا أمل 
وحاسن عائدة من الخرك تحمل الاناء الستطیل فوق رأسها . 

آنزویت فى الحدار أكثر.. 

فى منتصف الشارع .. ظهر التاجر محجوب .. لم يدر أحد كيف ظهر .. ؟ 

قال وهو يضحك نفس الضحكة الحافة . 

- العقل زينة الرجال . موعدنا الثلاثاء القادم . 

كان أبن صامئا تماما . انسحب محجوب وهو مازال يضحك . آشار ألى 


,للعجوز .. ضرب الصنایعی الشاب احدار بقيضته . . نظرت محاسن 95 ی‌وجهی 


۹۷ 


انحمر . وجدتها تبحلق فى بوقاحة وازدراء . أبوها منکفی فوق الکتاب الأصفر 

م الصنایعی قطع القماش .. حمل کل واحد من الصنايعية نصیبه . تأوه 
أن بلحظنی . كان جلبابه الضوق الاسود عل أحيانا بامواء .. وتذ کرت وجه 
أمى وهی تطویه وتضعه فى قاع الدولاب . وظل بقية العلمین فوق الارصفة 
يبحلقون فينا ببلاهة . ورأيت الشارع خاليًا .. طويلا . طويلا . وبيتنا پعید .. 
والظهيرة برغم الشمس باردة لحد كبير.. 


۱۹۷۱ 


۹۸ 


رجليّ سي 
4 
رد گر 
١‏ 
فى احد ايام شهر فبراير الكثيرة الريح . قرر المعلى منسی وولده الذهاب إلى 
بلدة منية شتتنا عياش - مركز الحلة .. إنقاذًا لما يمكن إنقاذه . 

قطار « الفرنساوى » يواصل سيره الدعوب .. يتبدد صوت صفيره وسط 
الخلاء . حتى أن حمد! تذكر تأوهات أبيه الحظة مرضه الأخير. فتحت الحقول 
صدرها 3 وظلت سوت اة تتضاءل وتغوص ف قاع الخضرة » ومداخن 
المصنع الضخمة تطل من فوقها . ترصد المدينة وترصد الأب وكومة الماش 
مجانبه . تغزه فى شعاته وتنعى هربه . وحمد جالس أمامه يرقب حزنه فى خشية .. 


زعق اللمسارى . اشتبك فى نقاش صاخب مع أحد الفلاحين ۰ ۸ يكن 


القعد مريحًا وشعر بام فى موخرته . ضرب فلاح - متغضن الوجه منفوش 


اللحية - كفا بكف وقال : 
- حجز على الارض . واعانات المسلمين خراب بيوت . 
اختلج وجه الأب . دائمًا تلاحقه هذه الكلمة .. خراب . اهتزت العرية 
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كأن آلواحها على وشك الانفصال . وعندما تبدو الشمس للحظة من خلف 
الغيوم تتوهج الأقشة الحريرية وسط عتمة العربة كأنها ابتسامة حلوة . لم يكف 
الکساری عن الحركة . لاحظ محمد عرجه الواضح . وبالرغم من زعيقه 
وشجاره التواصل شعر محمد بالرثاء من أجله . اختفت الحلة نهائيًا وأصبحت 
الخضرة قاتمة . آشار محمد نحو الکساری وقال هامسا : 

= هل یتام .. ؟ .. 

قال الأب بزهق .. 

- بووه .. كل البلد تعرج .. 

هبت موجة من افواء خلال زجاج النافذة الکسور . ضم محمد ياقة 
قيصه . كانت امه تخشى عليه من نزلات البرد . لکنه ظل مجلس الساعات 
الطويلة فى القاعة الرطبة یتأمل أنوال الأب الخشبية وأقدام « الصنايعية ) 
صاعدة هابطة فوق « الدوس » ترسل الحركة لبقية اجزاء النول . كان لابد ان 
تظل القاعة رطبة حتى لا تجف خيطان الحرير وتنقصف بسهولة . لذا يصاب 
« الصنايعية » بنوع من الزکام الدائم صيمًا وشتاء . 

سال الاب فجاة : 

- هل سیکونون فى انتظارنا .. ؟ . 

هز محمد رأسه مقطبًا حت يقنعه بصدقه .. 

- ما اسم آبوه .. ۲ .. 

يوم الثلاثاء . یعود الفلاحون من سوق البندر أكثر حزنا . فوق الأرفف 
ترمقهم السلال الفارغة . 


والأوعية الفخارية فى حسرة ۰ انفض السوق مثل كل مرة بوحی صباحه 
بالکسب ولا تأي نهايته إلا بالخسارة . أقفاص الحريد كانت مسكونة منذ 


- ساعات قليلة بدواجن مزعورة منتوقة الريش . ١‏ قنية » الشهور الطويلة . وسوق 


البندر لا يشبع ويعود « الفرنساوى » يحمل فوق مقاعده المتكسرة أرقام الحسبة 
ا لخسارة . جنب الباب جلس فلاح شاحب يجانب زوجته . فاردة حجرها وهو 
يحصى فى عدة ١‏ برايز» قديمة رثة . يلقيها ثم يعاود التقاطها . هكذا طوال 
الطريق . غير مصدق أنه باع واشتری وعاد دون أن يفهم من صفقة البندر 
شيئًا . والأب يعرف من نظرات العیون حسرة كل ثلاثاء . يعرف شمس يومه 
الكاذبة وهى تضخم الظل . ثم يعود آخر اليوم وقد خدعه التجار » وأكل حقه 
A2‏ 

تنهد الأب .. 

-لم بعد هناك إنسان طيب .. 

تمهل الکساری . وضع يده على صف القاش وهو يبتسم بمكر . تبادل مع 
الأب نظرات خاطفة وقال فجأة وهو يلوى عنقه : 

- عيوب يا معام .. ؟ .. 

شوح الأب بيده غاضيًا .. 

- يا جدع صلى على النی .. 

ضحك الکساری وأخذ يعرج مبتعدًا . ضم الأب القهاش جنبه وعم 
ماجوعا .. 

- ال عيوب .. ال .. 

الفرتساوى سير عل حافة رع ضحلهة , عدي عمد أى انزلاق فاج ؛ 


۱ 


والمياه الرا كدة مثقلة بالطین وجذور النباتات . صفعت عينيه جثة حار منفو< 

7 ۱ ا و يي 
البطن فاشاح متقززا . تناول الاب اول مقطع من القماش . قربه من وجهه وهو 
يضغطه ق حنان . تامل نقوشه الدقيقة وهى. تضوى فى رقة كأنها الرة الأولى 
با الي ؛ كان النقوش حروف كتابة . تحکی عن أيام / المسادى » ودق 
الدفوف »> وعرق الصنابعية البارد . وحوارى صندفا . حيث الطریق ال الست 
الممتلئ بالطين » وعال الیدوی والأطفال النحاف . وقف الکساری بعد 
برقب نزیف الأب الصامت . خفت ضجة الرکات 


العجلات کالأنفاس انحشر جة .. 


> واصبح صر یر 


قال الأب فجاة : 

- تذكر يا محمد . غدًا سوف تكبر. لوراح اليدوى قل على الدنيا يارحمن 

- شوف یامعلمی .. الله الله على الجد .. 

الأب جالس فی رکن القاعة بعد لفات الخيط . يفردها على اتساع زراعيه 
لیزیل ماعلیها من النشا . بقية الصنايعية منکفئون على الأنوال . قال بهدوه : 

- محمدی . الیدوی فى محنة .. رد الصنایعی بقوة : 

- لا مؤخذة یامعلمی .. ولادی ولقمة عيش .. 


وكان الرزق ضیف کمقطم التهاش ١‏ الکنز » تناول المحمدى جلبابه وخرج 
من خلف النول .. 


۱۰۲ 


تباطأت الأنوال التسعة حتى توقفت . رفع الصنايعية رقایهم النحيلة 05 
وأطراف أنوفهم الحمراء دائمًا . والکلات الباترة تطن بين العوارض اللخشبية . 
مکذا .. اوقت الصنع أول أنوال الأب .. ذات صباح .. اشترى الأب حفنة 
من السودانى . وضعها فى حجر محمد وابتسم . أشرقت الشمس بصفة شبه 
دانمة . سيكون يوم طيبًا يا محمد . 

قال الکساری : لا مؤاخحذة يا معام أحسن قاش والله . ابتسم الاب راضيًا 
الان ینطلق كل معلمی احلة الصغار . يحملون فوق أ كتافهم کل آنواع الأقشة 
اليدوية .. إلى بلاد الله الواسعة . تحاول کل منهم أن يبعد ظل الثلائاء العقم . 
مخرجون الأقشة المكدسة من قاع الدوالیب ونحت الاسرة . طويلة هی الأيام 
البوار . لكن هناك دائمًا زبائن جدد . وبلاد لا تقام فيها مصانع . وثلاثاء أكثر 
بهجة . وتمى الأب .. 

- لو ربنا يسهلها ! . 

قال محمد بسرعة : تشرى لى بنطلون قصير. . 

- يا سلام يا محمد .. 

أصبح النول الواحد ثلاثة أنوال عاطلة . تبدلت خيطان الحرير وفر 
الصنايعية تحت إلحاح صفارة المصنع . اهتز القطار فجأة وأوشكت قطع القاش 
أن تسقط . تماسك الأب حافة النافذة وارتمى محمد عليه .. سقط قفص ضخم 
من فوق الرف + فأحدث مزیدا من الرعب . أزت العجلات وانبعث ضر برها 
"الما تحاول التوقف . ربت الأب على ظهر محمد مخيبة أمل وهو یقول : 

- ياه .. عطلة تافى .. 

توقف القطار وسط الخلاء كاليتم .. قال الفلاح الأشعث : 


۰۳ 


لاحطة ولا محزنون .. حجزوا عل « الفرنساوی » آبضا , 

ارتفعت اصوات متبرمة بشم احکومة والسائق .. دخل الکساری منفعلا : 

ار ی یه ی بای 

فرد ذراجیه باتساعها وهتف فى انتصار : 

- حجر ضخم كان موضوعًا على القضیب .. رایناه فى اللحظة الأخيرة .. 

نظر الركاب لبعضهم البعض مرعوبين .. قال الأب . 

- یا ساتر يارب . 

ع السائق يزه الآن .. 

كان محمد يعرف أن قطار « الفرنساوی » ینرتی حقًا إذا وضعنا على قضیبه 
057 الصابون عليها ملم حمر . هکذا آخبزه «صالح كلو الدرنة: 
تساغل الاب : 

- من فعل هذا .. ؟ لا يوجد سوی الخلاء .. 

حها محمد أولا . حسب آنها يحرد حبال مائه قديم . لکنها ظلت تتحرله عبر 
غيط البرسم قادمة تجاه القطار . أطلت الرژوس من النوافذ . ظلت تتابعها دون 
تس عات ون ماک تس رای ری له وول عل ها 
ظفل ضئیل . اقترب الکساری منها- مختاظا دق ظنوا أنه سرا . أحاطت 
الطفل بذراعيها وواجهته بثبات . تراجع وهو یدمدم بکلیات غاضبة . ۸ تبال 
به . لم تبال بنظرات الارتیاب من الجميع . سارت فى الطرقة الضيقة حى 
جلست ف الکان الخالى جنب محمد . زام الأب وتطلع نحوها . سمعها محمد 
تردد فی خفوت .. 


-حکم .. 


امل وسهها . يفيه الصلصال فى مجرة الاشغال . جلد داكن مشدود: 
شفة سوداء. وعين واسعة. يدها طويلة الأصابع . تعتوی الطفل بف 
واحدة . أزاحت اللفافات القذرة . ظهر رأس الطفل صغيرًا وحتقًا . 
كأنه مولود لتوه . 
لل الاب مياق فنا عق ترس ثديها فأشاح بعينيه للخارج . كان الثدى 
أقل سرة .. مفلطحًا .. متلگا بالنقط البنية . أمسكه الطفل بكلتا يديه » وأخخذ 
بمتصه فى شراهه". هبط سكون غريب على العربة .. ذابت النظرات الخادة » 
وتعثرت كلات السباب . توقف الكسارى جنب الباب وتشاغل بالنظر 
للخارج . لم يتصور محمد أن الطفل بهذه الشراهة”. ووجه الأم يشم بابتسامة 
ورضا غير محسوبين. قال الفلاح الأشعث بود حار . 

“لال ای AM‏ 

قالت بصوت رقیق لم یتوقعه محمد وهی تضم الطفل : 

- من بعيد .. ۱ 

وسار القطار . قال الأب محاذرًا النظر إلبها : 

صالح وأبوه يعرفان ميعاد وصول القطار .. أليس كذلك .. ؟ .. 

فكر محمد .. انى صالح فى هذا القطار . بحشر جسده وسط زحام الناس 
قال إنه ظل يتعالج من البلهارسیا لمدة أربعة عشر يوما . بأحذ کل يوم حقنة مؤلة 
قبل أن يتناول إفطاره » وف النبار أعطوه ورقة صفراء توكد أنه شنی تماما . بعد 
ذلك عندما حاول التبول وجد الدم لا يزال ينزل . لم يتغيب عن المدرسة 
إلا قليلا . مريلته دائمًا متسخة ويزامل محمد فى نفس الدرج حتى أن مدرس 
العرن الضعيف البص ركان يخلط ينها .. ثبتت المرأة بصرها فوق الأقشة » نفد 
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السودانی ۰ وشعر محمد بالعطش . توقف الطفل عن الرضع ۰ وظل بریق الحرير 
جذب عين المرأة . خفتت احادیث الفلاحین : واقعی الگساری جنب الباب 
بدون أرقام التذا كر » وعين الأب شاردة للخارج . مدت المرأة يدها ووضعتها 
فوق أول مقطع من التماش . راقبا محمد مبهورًا . لم يتكام أو ينبه أباه . زحفت 
۲ ع الاو فى رز # من الئق ۵ الدققة . الخد 3 .0 
اصابع الراة ى نعومة تتحسس النقوش قي ختلج وجهها وتوهجت 
ا لخيطان + تراجعت الأنوال والبيوت الفقيرة إلى أقصى البلدة . جاء المحمدى 
بلبس عفريتة متسخة وطالب الأب ببقية الحساب . وأيام الثلاثاء تمضى تباعًا . 
ينصب السوق ويفض . تتراخى ضربات الأنوال ويكسو وجه الصنايعية مزيد 
من الشحوب والبرهاق . توقف الفلاحون حتى عن اهمس . فكر محمد . 
ساقول لأبى . يدها خشنة وسوف تجرح الحرير. ولن یفعل نب بضع من 
الفلاحین معهم الفلاح الأشعث حتی توقفوا حول الأب . احس بحركتهم 
فالتفت مض المرأة يدها بسرعة نظر الا بضیق عادت تردد فى هدوء .. 

تحلق الفلاحون حول الأب . مد آحدهم يده وقال فى مس مور : 

- الله على قاشك يا معلم .. ضحك الأب محتقا . 

- غالى .. غالى ولا محتمل البهدلة . شفاههم مشققة . تحمل ظما غريبًا . 
عاود الأب الضحك التوتر وهو ينزل بل أحدهم . 

قال الفلاح الاشعث : 

7 لبس العید يا معلم .. 

أحس الأب بالحصار . الكسارى صامت ومحمد خائف . قال نجفاء : 


- المقطع الواحد نمنه جنيه ونصف .. تراحت آیدیهم خيبة الأمل واضحة 


علييم يا لا الي 


محمد لو أنه خارج الفرنساوى 


عاد الفلاحون إن اطع . عاودوا البحلقة فى السلال الفارغة . وقطع 


صر برها .' 


۲ 


.. فلما كان الیوم السابع . وصلت السفينة إلى أرض يابسة . وکان زبد 
الطوفان والطحالب مازالا عالقين بحواف الطين . تهادت السفينة ببطع وقد 
۲ 4 حدة الطوفان .. تقدم نی الله « شيت » إلى القدمة وتطلع ف شرود 
للخلاء المتد . قال .. سوف أهبط فى هذا المكان . كان أصغر أبناء سیدنا نوح 
وأحبهم إلى قلبه . لذا وضع يده فوق کتفه فى حنان وقال .. هذا الکان 
لاشىء. لا اسم له » وتسكنه قوم معروفون . لکن نی الله « شيت » كان 
بختنق . حتى أن محبة أبيه أحاطته كالطوق . قال حازمًا . أشعر أن هذا مكافى . 
وسؤف أهبط إليه . أنزل الأب يده وقد افتقد الود فى لهجة ابنه . 

يكن قد تعدی ألف سنة من عمره بعك . لکنه شعر بالتعاسة وهو بشاهد 
أولاده فى تخليهم الستمر عنه . 

وم يأخذ نی الله « شيت » شيمًا ترك كل ما على السفينة من حيوان ونبات 
وبشر حتى ولا امراة . لم جد شيا طيًا لم ینهکه السفر. هبط . وسارت 
السفينة » ومرت أيام .. وأيام . . وانقطعث أخبار سيدنا نوح .. وامتدت 


۱۷ 


الناشنة .حدق :الق 

تشاغل عمد بكتاب المطالعة . أحذ يرقب ااه وهو بنصب ١‏ المروية 1 
الحديدة . الجد الأكبر مازال على قيد الحياة . مجلس كل غروب عند باب 
القاعة يوزع أجور الصنايعية كأنه الرب لحظة تقس الرزق . وحمد بحام بذلك 
الیوم عندما یکون له نول خاص . 

الأب يفرد ذراعیه ویسرح افبوط الحريرية بحد خشی ناعم . هذا یوم 
مختلف المذاق . تکون الخيوط مشدودةكجسد البنت البکر . تشم وهجا نضرا . 


آمسك البخاخة وأخذ يرش عليها طبقة رقيقة من الصمغ المذاب فى الاء حتی : 


يزيد من متانة الخيوط ۰ وعاد يسرحها من جدید . وهی ترسل صوتًا خفيضًا 
يسرى فى جو القاعة » آشبه بالتنفس الناعس » لظتبا يحس الأب بالتوحد مع 
ا لول 

يصبح هو اللحمة والسداة ورجفة الکولك وضرية الوسی فى آخ ركل قاشة . 
والجد عند الباب یسب الصنايعية فیتلقون سبابه بالضحكات .. يا معلم قندیل 
نسيك الزمن والکار .. جلس الاب خلف الول سا كا تتحرله شفتاه تع : 
ترددان شیگا خحافًا . ری محمد الکتاب وسأله .. 

- ماذا تفعل ... ؟ 

- أقرأ الفاتحة .. 

اذا ... ؟ 

- على روح سيدنا « شيت » . 

وظل الاسم يتردد طويلا.. دون أن يفهم معناه .. 

تتشابك أطراف المساء . من أول البلدة عند صندفا وقنطرة المدبح إلى نهايتها 


فوق مئذنة مسجد التوبة ومقام سيدى ا محجوب . تخفت ضجة الأنوال وتغدو 
كالوجيب . يقطع الصنايعية أطراف الأقشة . وینام الجد قندیل على الدكة 
الخشبية فى فناء الدار مثله کل مساء ينتظر الموت . ذهب محمد إلى المدرسة . 
وبدأ الأب يضطلع بمهام الأنوال .. أصبح الصنايعية ينادونه بيا معام عندما 
يتأكدون أن الجد لا يسمع . ويجلسون على المقاهى الضيقة فى شارع البوظ 
قرو عن سیدنا اطفضر نا مر باخلة وشاهد الذین یغشون الحریر . بدا واضا 
MENS‏ یت سول مرا 

هن هو سیدنا «شیت »۴ . 

لم يكن الأب یعرف الكثير . لکن الجد كان یعرف الكثير عن الله وعن 
أنبيائه . ظل ينام على الدكه كل مساء .. ويحكى محمد حتى وجد الوت فى نفسه 
الجرأة وغافله ذات منتصف ليل .. هكذا سار نی الله « شيت » غريًا . حى 
ی أرضًا كلها عراء . لم يكن له كتاب ولا معجزة . ولم يكن دیا أن يحدثهم 
عن شىء . لذا أمسك الخشب وصنع أول نول من ألياف النخل . ضحك 

- آلیاف النخل ...۴ 

أمسك الحد ليفة حمراء وأزاح قشرتما ثم آشار للداخل .. 

- أنظر هذه الخیوط المتقاطعة طولا وعرضا .. هكذا صنع سيدنا ١‏ شيت » 
أول أنوال اليدوى .. 

حلم محمد بسيدنا شيت يسير على حافة الترعة الواسعة التى تعبر ا خلة نحیفا ‏ 
شاحب الوجه » وطرف أنفه حمر يخب فى جلبابه « السكروته » مثل بقية 
الصنايعية . وعندما ينزل النول تبدو قدمه المفلطحة وساقه الضامرة المشدودة 


العضلات . مثلهم ناما . ومات اد فى منتصف ليل الجمعة وکان وجهه حمل 
ملامح سیدنا الخضر وسیدنا شيت .. وف الدرسة آهمل مدرس الدین قصة النى 
الغریب . سأله حمد باصرار فانكر الاستاذ وقال إن آنیاء الله e‏ 
كالشمس وسو يعو مل هي لحن حمدًا ظل موقنًا من وجوده . من 
Tunica‏ الفقراء OT‏ تاعاق 
وحمل كل غروب قاشته عبر دروب صندفا" الضيقة . وعند عودة محمد من 
الدرسة تزدحم الطرقات بالنسوة أمام الدوالیب . والأولاد پکرون بكر الخيط . 
والأطفال پنتقلون بسلال « المواسير » یعطون کل صنایعی حصته . وتعلو غناءات 
خافته » مزيج من الصبر وانتظار الفرج . وف نهاية كل يوم يرقبون بلهفة نتيجة 
اليزان . لحظتها يسمع محمد نبراته وهو يلح فى طلب أجرة عرقه كاملة .. ولتؤفجل 
الخصم يا معلم حتى الثلاثاء .. توجله يا معلم .. 
.. كأن اليدوى كان حلمًا .. هکذا . بعد أكثر من ثلاثاء ‏ موجل . عاد 
الأب والصنايعية وبقية معلمى اليدوى من سوق الدينة حاملين أفشتهم 
با کملها . لم يبع أى منهم قطعة واحدة . انتبى الزمن اللو على حين غفلة . 
وانتصبت مداخن المصنع ٠‏ شرق البلدة كالوعد . بالمصادفة ذهب مع أبيه . لأن 
هذا الثلاثاء وافق عطلة فى المدرسة . عز الشتاء والوحل يمتد بعرض الطرقات » 
وأقدام الصنايعية وزبائن الفرجة تخوص فيه دون أن يظهر أى من التجار . عادوا 
دون أن يتبادلوا كلمة أو يستطيعوا النظر لبعضهم . هذه اللحظة أيقن محمد أن 
سيدنا « شيت » قد مات .. وأنهم كلهم يسيرون فى جنازته .. انهار الأب فوق 
احد القاعد .. وقرر : خدعنا التجار .. 
لكن التجار هجموا فرادى فى غير يوم السوق . فى قاعة كل معلم على حدة . 


عرضوا آمانا مخسة کأنها التراب . وظل الوهن یصیب الدقات والأقدة 
تتكدس , تعطلت خمسة أنوال جديدة , وعندما زادت حدة الشتاء. سقط 
الأب مريضًا . سهرت الأم تغير القطع لمبللة فوق جبینه . وبداً ميرف . يتكام 
عن محمد . عن صفارة المصنع التى تشق بطن البلدة ولحظة نزول الحد إلى قبره . 
والتجار يتبادلون الضغط على عنقه . وبكى محمد وبیغا هو عائد من المدرسة 
قابله امحمدى . نظر إليه محمد مغتاظً . شاهد عفريتة المصنع الزرقاء المتسخة . 

كان بينهها ود قدم . طالا حيله وهو صغير وا شترى له قطع الكراملة . 
جلين اليلق ابات اضف عة وال معلا + 

- غدًا سوف تكبر.. وتفهم يا محمد .. لم يكن هناك مفر من المصنع . 

أفاق الأب وبدا 6 ۳ عاد للقاعة دون نفس حتى لقراءة 
« المصرى » جريدته المفضلة . تأمل قطع الأقشة وقال : 

- نبيع القهاش أكفان والله.. يتكفن الأموات فى » الألاجة» 
و«السكروتة » وعليه العوض فى الدنيا .. 

جاء العلمون من صندفا والوراقة وسوق اللين . جاءوا من الأحياء الواطیة 
خلت تل الواقعة والتربيعة والتفوا حول الأب فى القاعة الرطبة . كان المرض قد 
أصابهم جميعًا فى نفس الوقت . قرأ محمد الفاتحة على روح جده ووضع فى 
طاقة قبره قطعة من الصبار . لم تخرج الأم برحمة ونور لضيق ذات اليد . 
اكتسب الأب حيوية مفاجئة عندما شاهد الوجوه تتطلع نحوه آملة .. 

ب الشیجار محاصروننا .. پریشون لنا اراب .. الس لاك ,, # 

وضع کوب الشای الفارغ وأعلن .. 

- سوف نوزع اشنا بانفسنا .. رفع العلمون رعوسهم فى دهشة . حقا . 


۱۱ 


لا؟ .. انتفضت الأنوال فى شهقة ما قبل الموت » بدا أن هناك فرصة أخرى 
تزهو فيها خيطان الحرير » هناك فاتحة أخرى ومزيد من الرحات فى انتظار سيدنا 
وشت 

- نببط بلاد الفلاحين حول المحلة . نذهب حتی للصعيد .. الحلة سمعتها 
کالبرلتی . انصرف العلمون وعيونهم تبرق . واقترح محمد أن پذهبا إلى بلدة 
صالح زميله ف المدرسة . اخرجت الام الحلباب الصو من قاع الدولاب 
و خاش تنظنه . وال الاب افر ۽ سوق كين ال من متها ى أن 
يوم . وأى بلد . وظلت فلول المعلمين تجتمع فى حذر. تقرر وتناقش وتدبر 
خطط رحيلها السرى . والمداخن تطل عليهم بغيظ مکتوم . حتى إن اليدوى 
عاد يدوى بشىء من القوة القديمة . . 
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تسكن الريح أحيانًا . يتعثر اهار فوق التراب الناعم كأنما مخشی أن يغوص 
عبر + الاقشة معتمة » ووجه الاب مکفهر ؛ وكل شىء منحن إلى أسفل . 
ظهر عم جبریل وهو یسعل وبیوت القرية الطينية والریح جعلت محمد لا يرى 
صالحًا بوضوح . آشار عم جبریل للدوامات افوائية الصفراء .. 

- والله يا معلم منسى .. مثل ريح « برقه » تأخذ فى طريقها کل شىء . 
امتللات عيبن محمد بالتراب . مس صالح .. 

- أبى كلم العمدة بالأمس .. وسیشتری قاشًا من أبيك .. 

۳ محمد رغم أنه لم يصدق أى احقال لمقدرة عم جبريل . كان عجورًا 


۱۱۳ 


مضعضعًا حتی إن وجهه یظل دائمًا متجهًا للأرض . توقف المار واخذ ينهق 


. بصوت كالبكاء . 


قال عم جبريل .. 
-أنت ضيف .. أقله لقمة صغيرة .. 
استقبلتهم سمية اخت صالح بابتسامة طيبة . لم يكن الأب راغبًا فى الأكل . 


-كلا .. سوت أبق مع أى .. تأمل العم جبريل مقطعًا من التهاش قال فى 
انہار حقيق . 

- والله يا معلم منسی .. يا سلام على الزمن .. 

فكر محمد . لو أنها لى لأعطيتها له دون مقابل . سعل الأب فى حرج . 
واصل عم جبريل القول ببساطة . 

- قاش ناعم وغالى .. لا يليق إلا بالأكابر. 

حاول الأب آن يجامله .. قال إنه الخير والبركة . لکن عم جبریل حسم 
القول .. 

- لعل العمدة قد عاد الآن من الصلاة .. 

ازدرد الاب لقمات صغيرة . فى الصباح ‏ يتناول فطوره قال للأم إن 
معدته ممتلئة بالغازات . حاف محمد ان يطلب منه ابوه البقاء مع صالح ویذهب 
وحده . :بض متعجلا وهو ینفض ثيابه باهقام . قال الأب : 


۱۳ 


- یا محمد .. 

لى يدعه یل . قال فى الهجة مهددة بالیکاء .. 

اريك أن أذهب معك .. 

وساروا . اف ا لجار حمولته بعض الشىء . وازداد ظهر عم جيريل انحناء 
انیذت ريح ١‏ برقه ) تزوم ونجنی کل شىء .. 

- والله يا معلم منسی . ل تقرك الشدة أحدًا على حاله . کل يوم تزداد الحالة 
الضنك لالقمة هة ولاهدمة نظیفة .. كي نقود الدرسة ل 
إلا بصعوبة . فى البداية عندما جلس صالح جنب محمد ادعی أن آباه أغنى 
أغنياء قریته . صدقه حتی إنه لم يتأمل مريلته التتسخة ولا الحقيبة امنا كلة لذا 
تبادلا نظرات خجلة . وحزت فیپیا الکلیات الشاكية معا . وأصبحت البلدة مدا 
ا تحاصره البيوت ۰ وتطل فوق سماء مصفرة شعثاء . تباطأت حطوات 
اهار » وألق الرجال العابرون سلامًا اطع وهم بنظرون للأقشة فى ارتياب . 
بدا صالح على وشك البكاء » انتبت الطرقة » وأصبحوا فى مواجهة أت 
العمدة الضخم . قال صالح : 

- آرید الانصراف .. لن آل معکم .. استغرب محمد وشعر بالخوف » 
تأمل الغفير الواقف عند الباب وهو يحمل بندقية تقاربه طولا . قال عم جبريل 
بصوت خافت متلی" بالرجاء .. 

-معلم احلة يريد العمدة .. 

لم يبد عليه أى ود . آشار نحو الباب وهو یتطلع للاقشة كأنما يوشك أن 
مخطفها . حمل الأب الأقشة وانزوی اهار فى احد الارکان . ثنى ساقية وسکن 
خاثرا . التفت محمد فلم يحد صالخا . دار برأسه فى كل اتجاه لكنه اختنی . دلا 
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من الباب وهو يمسك بذيل جلباب أبيه . زامت أربعة أو خمسة كلاب كانت 
مربوطة مقعية جنب الحدران . حدقت فيهمسبعيونها الصغيرة اللامعة . بدت 
لسنتها طويلة متدلية على جانب الفم »> ينسال من خلفها خيط رقيق من 
اللعاب . كانت المرة الأولى التى يرى فيها محمد كلايًا سمينة هذه الدرجة . أحس 
الأن كأن هناك فا ما .. حتى عم جبريل شعر بالخوف .. فتح أحد الغفر بای 
آخر يقود لحلسة العمدة . فوجئ محمد بأنه يجلس تماما فى مواجهتهم فوق مكان 
مرتفع » آما باق من فى الحجرة فيجلسون فى مستوى أقل . قال عم جبريل كأنه 
فيس .. 

- سلام با عمدة .. 

د العمدة بإشارة موجزة بيده التى تحمل مسبحة صفراء .. 

جلس الجميع . بدا العمدة طيبًا . نحيلا بعض الشىء . ذا لحية كثة . وفوق 
راسه عامة نظيفة . فى بقية الغرفة تناثر الأعيان . ظل الأب بمحص الجميع . 
كان للسوق فى داخله إيقاع حاص سواء فى الشارع أم فى الحجرة الضيقة . لذا 
ظل مرتابًا . ابتسم العمدة - انست وشرفت .. 

رد الاب التحية وهو يفرك يديه . 

ظل الأعيان متجهمین » يتطلعون نحو العم جبریل بنظرة حانقة . تقدم أحد 
اشر وش یل کا را من القاى وق آمام الأب واستدار عائدًا . نظر 
لاه سولف ل غير عارك اة شدرگ 

حيا اهلا بناس البندر .. 

بدا عم جبريل کالفار اجوس . خلم طاقيته التسخة وأحذ يسح عرقه 
فازداد وجهه اتساخًا وم تتراخ نظرات الأعيان التوترة . لعلهم کانوا يتساءلون 


۱۹۰ 


كيف تسنی له أن بر من البوابة وعبر الکلاب والباب الضیق .. 

أدرك الأب بغريزته أنه لا بيع ولا شراء مادام هذا الحبريل موجودًا . نمض 
عم جریل فجأة وقال فى خجل : 

-لا مؤاخذة .. ميعاد الصلا .. ساكون فى انتظارك يا معلم منسی .. هه 
ميعاد الصلا .. 

أحس محمد بالخوف الزائد وعم جبريل يتركهم ۰ لكنه دهش عندما شاهد 
علامات الارتياح فوق وجه الاب .. تند الجميع فى صوت واحد کاعا كان 
مجلس فوق صدورهم . قال رجل أحول .. عرف محمد فما بعد أنه شيخ البلد : 

- اووف .. ناس تحاف ولا تستحى . ادرك محمد لاذا اختنی صالح ؟ .. 

قال العمدة : 

- هيه پا معلم .. دعنا نرى بضاعتك .. 

كره محمد فجته الناعمة . کانما هى حد السكين . اكتشف أن الأعيان 
يحيطون بهامعًا . أنزل الأب كوب الشای متمهلا . سبقته أكثر من يد تتحسش 
الاش . عازن ورن رقة. ضحك . حاول أن يعيد النظام . كان الأعيان 
يلهثون . سمع محمد دمدمات أنفاسهم . ياسلام يا معام . والله يا سيدى . أضاف 
العمدة فى خبث . لكن أى ريح ألقتك علينا ؟ . أحرج الأب لكنه قال : كان 
التجار دائما يقفون بیننا .. اندلق كوب الشاى .اسر ع بإبعاده . جذب شيخ 
البلد مقطمًا طويلا .. لحقه الأب بصعوبة .. تثاقلت آنفاسهم . قل إن الكار 
اصبح فى الحضيض . زعق الاب كلا . كان شيخ الغفر غاية فى البلادة . شاربه 
مهدل . لا يلمس القاش لكنه يتطلع فى ريبة . شعر محمد أن جو الغرفة أصبح 
أكثر عتمة . ود لو يستطيع ارب إلى أى مكان .. أن يجلس مع صالح وعم 


۱۹۹ 


جبریل . عاودت الریح صريرها فى الخارج . قال العمدة يا سلام على الاسين 
کانها كرابيج . 

قال الأب أخيرًا . أنتم تفسدون الترتيب ما هکذا تکون الفرجة؟ .. 

ود لو يقول لم أكن أظن أصابعكم بهذا الطول . انتزع شيخ البلد الأحول 
مقطع « سكروته ) مشغولا مخيوط حريرية حمراء . قال بصوت حاد : بكم ؟ . 
ذكر الاب الغن ف إبحاز ملمحا انه لا فصال . التى القطع وهو يزوم غير راض . 
م عاد وتناوله وهو يضحك ضحكة صفراء .. يا معلم نحن نعرف البير وغطاه . 
وفكر الأب . هل يظنوننى أتسول ؟ .. أصبح صوت العمدة کصر ير العجلات 
الصدئة . قال تهاون با معلم منسى . نحن نريد أن نشتری ونساعدك . هتف 
الأب . سعیکم مشکور » وحاول ترتیب اطقاطع . كان أحد الأعيان سبي 
لدرجة كبيرة . اضخم من ثلاثة مجتمعين .. لف احد القاطع حول وسطه فبدا 
لامعا متألقًا .. انفجر فى ضحك صاخب حتی إن العمدة ۸ يملك إلا أن 
يتجاوب معه . قال شيخ الغفر بنفس الريبة . لكن لاذا جثت مع الفلاح 
جبريل ؟ .. أشار الأب نحو محمد وحاول أن يشرح .. لكن الآخر استدار 
وتشاغل بالنظر إلى آية قرآنية على الجدار . فكر حانقا يلعن أبوكم .. لكنه ابتسم 
وحاول اخذ المقطع من العين السمين لكنه تشبث به وهو يد مدم . عاود العمدة 
همسه الشبيه بالصرير . هل هو تماش متين .. ؟ .. يخيل لى انه قاش المصنع .. 
هه .. تذكر محمد المداخن وهی ترصدهما فى شاته » والام تدعو وتنظف 


. الجلياب . وسيدنا و شيت » لحظة الاحتضار . تحولت الأقشة الحميلة إلى مقاطع 


مفكوكة . مفرودة فى أنحاء الغرفة والأعيان مجوسون خلالها كالحيوانات المفلوتة . 
قال الأب يرد الفصال .. والله لا أقدر . هذا لا يساوى تمن الخيوط . ضحك 


۱۷ 


العمدة والله آنت راجل طیب . علت الکلاب فجاة ف موجة من النباح 
السعران . وفکر الاب . حتى الکلاب یشارکون فى الفصال . وعاد شيخ الغفر 
يلح . هذا القاش لك وحدك ؟ أمسك الأب طرف أحد المقاطع وشعر بالمذوف 
ضمه إلى صدره وبادله نظرة ثابتة . 

قال العمدة : اا . سمع الأب صوت تمزق فالتفت 
بسرعة . كان شيخ البلد يتأمل أحد المقاطع هادا فوق العادة . وبقية الأعيان 
يدعكون الأقشة بين أصابعهم فى قسوة . 


احتار الأب . ماذا پریدون بالضبط ؟ .. قال العمدة : سوف تشترى . 


الكثير. يحب أن تتهاون فى السعر. قال الأب : والله على عينى . الزمن 
لا يرحم . بدأ العين السمين يصفق فى مرح .. قال العمدة مخفوت : لو اشتراها 
فسوف يرميها فى الزريبة . عاود شيخ البلد الالخاح وهو يمسك نفس المقطع ذا 
الخطوط الحمراء . سأشتری هذا ما قولك ؟ .. 

ذکر الأب نفس السعر فألق المقطع . ابتسم الأب . يا شيخ البلد أنت قدها 
وقدود .. .لكنه تظاهر بالغضب وكان القن يسا .. نخسا .. لا يساوى تعب 
النهار ولا برودة الموسم . ولا انکفاء الصنايعية وهفة كل غروب . يحسما لا يساوى 
هذا الانهاك وتلك الاهانات الخفية . انتصب شيخ الغفر واقفًا فى منتصف 
الحجرة .. 

- الهواكم يردن الفرجة .. 

تند الأب أخيرًا > لن بحسم آمور البيع والفصال سوى النساء . ونساء 
العمدة مثل كل نساء الدنيا عقوهم فارغة . اخذ يعيد ترتيب الأقشة . جذب 
ا لس ا تشبث العين السمين بما عليه هبط سكون 
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غريب على كل من ف العرفة . حتى العمدة أخذ يعبث فى حبات مسبحته محاذرً 
أن يسمعه أحد بلا استگذان . أقبل شيخ وانتزع الأقشة ن أمام الأب ومن بم 
يديه » واختنى خلف باب الحجرة . وظل الأب يتطلع فى إثره قلق . قال محمد 
نضوت: حافت سار 

- أنا خائف 

لكنهم معوه . انطلقوا فجأة فى الكلام . صوب العمدة نظرة قاسية إليه » 
حاول العين السمين الرقص وهو يزيد من لف المقطع حول وسطه . لكن العمدة 
صرخ فيه حازم . 

- أجلس وك مسخرة .. 

جلس وقد تقلصت ملامحه كأنه على وشك البکاء . ورغما عن التحایا 
الخافة بدا الأب قلقًا . يرمق الباب بنظرات خفية . 

تعالت ضجةأنشوية حافتة خفية . . طغت علا ثرثرات الاعیان . ترك شيخ 
البلد يده وهتف بالاب . 

- هيه .. قلت بكم . ۲ 

وم يرد عليه الأب . لو تکام فسوف ینفجر فى وجهه . زعق شيخ البلد .. 

- یعنی قاش اجلیزی يا خى .. وازورٌ غاضًا .. 

ور دخل شيخ الغفر يحمل الأفشة بين يديه كتلة مهوشة بلا شكل . 
ألقاها آمام الأب بلا مبالاة ثم رفصها حتی يقربها وقال فى امجاز 

- أخذوا مقطمًا .. 

برطم العمدة وهو يضغط حبات المسبحة . وقال محمد : 

- ننصرف با ألى .. 


۱۹ 


رأى اصابع ان وهی تلمام التهاش كان الثنيات والخيوط المنسولة 
جروح صغيرة تنزف . بدا من المستحيل ترتيها . لكنه واصل الطی بلا وعی حتى 
يحملها وينصرف . تنهد العمدة کمن غلب على أمره . 

- قطعتان يا معلم .. على خيرة الله .. 

أخرج النقود بتلکو . أخذها الأب دون أن نحصيها . حمل أقشته بسرعة » 
أمسك محمد بذيل جلبابه . الطرقة خائقة . الكلاب تزوم فى حرقة . الغفر 
ينظرون فى ريبة جائعة . والفاسین كالسياط .. تتمدد العتمة وتطبق . وجلبة 
الأعيان تختلط مع اث الكلاب » وجه عم جبريل مكلوم . بالغ الانکسار 
ال جار ینمض متأفقا كسولا .. وفكر محمد . أبى مريض لکن ليته لا يتأوه وتكام 
عم جيريل ليعتذر .. ویشکو .. وكأنه يقودهم فى عكس الإتجاه الصحيح وظل 
صدر الأب مطبقا . مرة أخرى نسير فى جلازةلالبيم اسيل صا رد اف 
يا محمد . وبدا ضوء المحطة واه يوشك أن بنطفی* . قال الأب محاولا إرضاء 
و 00 ١‏ 

- انت فعلت ما عليك وا کثر .. واصر ان يبيتوا عنده » لكن الأب شد 
على يده متنا .. ومن وسط الظلام برزت المرأة النحيلة . تذكرها محمد بسرعة 
برغم خوفه . ظل الاب وجبريل حدقان غير فاهمين . وقفت الراة فى مواجهة 
الاب » قالت فى طجة غريبة ما بين التوسل والامر . 

- بع لى مقطعًا يا معلم .. 

نظر الا یتمعن واوشك أن بشجر جاع من ال لکن الرأة رفست 
الطفل الضئیل القذر بين يدا وقالت .. 


- آرید مقطعا له .. یلبسه ويصبح سید الناس .. 


۱۳۰ 


ضمته لصدرها .. ثم مدت قبضتها العنى وفردتها آمام الأب  .‏ يكن با 
سوى ورقتين ماليتين لا تشتريان بكرة خيط وقالت بثقة .. 

- معى نقود يامعلم .. 

جر الأب رأسه . ربت عم جبريل على كتفها وتعالت صفارة القطار . 

قال الأب ۳ حسم .. 

- بنا يا محمد .. 

تصافح الرجلان بسرعة . ولبثت المرأة غبر فاهمة لماذا لايريد إتمام الصفقة . 
وبدت العربة موحشة خالية من الرکاب . شعر محمد بالبرد ينهذ إليه من كل 
مكان . استكان فى مقعده ولم يعد ظاهرا من البلدة سوى كتلة من الظلام . 
وسرت العجلات من جديد . وظل محمد يغرق فى الظلمة . تتقارب أعضاؤه 
نا عن مزيد من الدفء .. رأى محمد الولد الضئيل ابن المرأة السوداء وقد 
كبرت ساقاه » رآه يتقافز فوق مقطع من التهاش ال حريرى اللامع مفروش بطول 
درب القرية . رأى المدرس يلوح بالعصا مهددا . والعمدة يأكل حمار العم 
جبريل ۰ والعين السمين يرقص فى شارع السوق الرئيسى . وأبوه يلبس جلبابه 
الصو ويسير وسط رهط العلمین . 

ورأى الحمار يخرج من فم العمدة ویتحول إلى حصان أزرق يقطع المسافة 
مابين احلة ی غمضة عيبن . 

استيقظ مفزوعا والأب ر .. 

- محمد.. محمد .. استيقظ . 

رأى وجه الأب محتقا غاضيًا . استطاع أن يسمع كلاته انحتنقه بصعوبة .. 


- التهاش ناقص ف العدد . 


۱۹۷۳ 


ی 2 
سس ونر سل 5 


الساعة الخامسة ولم تحن حظة العبور .. فکر جندی موهلات « أحمد 
الحوق » حتى هذا المعر البعید يبدو کالم . مرقت طائرة وسط السماء کنصل 
سكين » وظلت الأرض ترتجف ۰ ذ تسرى فبها نبضات الدوى البعيد . وكلمات 
ابیان یساش .7ن هناك .. ولا أحد بحام .. 

ضغط فوزی - الحندى السائق - فوق نفير السيارة .. قال أحمد متوترا : 

- ۸ محن دورنا بعد .. 

قال فوزی لاهگا : 

- لا اضدق أننى سوف آعر .. 

ومن الذى يصدق ؟ الوت القریب لا يترك برهة للخوف . الدبابات تدمدم 
فوق أخشاب العبر . تستدیر ثم تختنی خحلف تلال الضفة الأخرى . فکر أحمد . 
سوف أكتب خطابًا لاخی الصغير . أكتب لك من مواقعنا الجديدة داخل 
سيناء . تأمل خريطة مصر ف المدرسة . وسوف أكون نقطة صغيرة على الضفة 
الاخری طمن أمى وقبّل يدها . قال : 

- بعد الدبابات سوف تعبر المدفعية الثقيلة . وسنکون نحن فى المقدمة . قال 
فوزى : وسوف نعود أحياء اس ذلك .. ؟ .. 


۱۳۳ 


بوغت أحمد بالسوال . رأی وجه فوزی مختلج . مدهوشًا وحائفا » تذ کر 
وجه بائع الحرائد ذا الساق الخشبية . دائما یقابله فى کوبری اللیمون کل إجازة 
ویسأله فى إلحاح .. 

.. ما أخبار الحرب يا دفعة .. ؟ .. 

سارت العربة فجأة . سيارة القائد فى المقدمة . اقترب الحسر . مثل ذراعين 
بالغى الطول يضمّان ضفتى القناة . سمع أحمد دقات قلبه واضحة . لست 
انق ولا سعدا کانت میاه القناة - من فعل البارود - شر بط سود طويلا . 
يجمع کل الوجوه التق عرفها . تعالت أصوات الجنود عبر زجرات 
« الموتورات » کانو يغنون معا فى حرارة .. 

- يا عزیز عينى .. وياما نفسى أروح بلدى .. 

« منيه عياش » . كتلة الطمى والخضرة التى تنتظر بلا كلل . رشيدة .. 
يا أختى الصغيرة . كيف يمكن أن تضاء مصابيح الزفاف والطائرات ترصدنا . 
نبدو القناة ساجية كوجه النهر إذ يعبر القرية .. ثم تضطرم المياه ویظهر جوفها 
المعبأ حطام القنابل . يا عزيز عينى . أيام الحرب حارّة . والأحلام مخنوقة .. 

توقفت العربة . رفع جندى الشرطة العسكرية ذراعه يوقف بقية 
« القول . بدأت أصوات المدفعية المضادة للطائرات تتتابع . اقترب الحندى 
وی نمه سبجارة غير مشتعلة . قال : 

- خامس غارة على الحسر . ألقوا عليه من القنابل ما یکنی لتدمیر عدة 
بلاد , أعطاه أحمد علبة الکبریت وتساءل .. هل. اصابوه ؟ .. 

- مرة واحدة وأصلحناه خلال نصف ساعة .. 

امتلأت السماء ببقع الدخان . ظهرت أربع طاثرات تشق طریقها عبر کتل 


£ 


النار . تساءل أحمد فى قلق . 

- ألا يجب أن نختبئ .. ؟ .. 

-لم يعد هناك معنى للخوف . سوف ییق هذا الحسر للابد .. 

جذب نف عميقًا وومضت عيناه . تقلصت مياه القناة وساد الوهج . فكر 
أحمد . سوف أحدث بائع الجرائد عن هذه اللحظة . ذات مرة زعق فيه أحمد 
غاضبًا . لم تكن الهزيمة جريمتى . ظل يركض خلفه بقدمه الواحدة وهو مبتف .. 

- لا تغضب يا دفعة . أنظر إلى ساق .. ٩۷‏ والله با دفعة .. 

دوى انفجار وتصاعد عمود عال من الیاه . هبطت إحدى الطائرات 
وعاودت الارتفاع » رأى أحمد بوضوح الدخان وهو ينساب من الذيل مکونا 
خطال طویلا بعرض إلكيهاة/, هتف فوزى فى نشوة .. 

- لقد أصابوها .. 

إنهم يفرون . ازداد وميض عين الحندى . انزاح المواء الأسود قليلا » ورأى 
الكوبرى سليمًا . رفع الحندى ذراعه وبدأ يشير للجميع . قال أحمد : 

- مع السلامة يا دفعة . ألم أقل لك .. سوف يبق الحسر للأبد.. 

عادت العربة تشق ذرات افواء الساخن . المياه تضطرم والمدفعية متقطعة 
تطلق آخر طلقات التأمين .. زامت الوتورات وتمنى لو يعود اجنود للغناء . لو 
مجلس بينهم ليرددوا ما کل الاغانی المصرية العذبة .. لكنه وحده فى هذا 
١‏ الجب » الوحش . خلفه أجهزة قياس الضرب ومؤشرات الضبط مکومة . 


.والجسر يكبر حتى يملا الافق . استدار فوزی بالعربة » وشعر أحمد بها وهی ترتج 


فوق أخشاب الجر » تصدر صوئًا أشبة بالشهیق كأنه بستیقظ . وقديمًا ظن أن 
هذا الساتر الرملى لاديخنى أحدًا . وأن الانتظار خدعة أخرى . كان الجسر عريضًا 


۱۳۰ 


ذا إنجاه مزدوج > وعندما وصلت بقية السيارات » إلى أوله . جع احند 
ضجيجًا ينزع إحساسه الموقت بالوحدة . تذ کر جدته . كانت تحكى له عن 
سیف بن ذى يزن . كيف سافر إلى منابع الیل ودفن کتاب که تحت 
أعمدته » من يومها والنيل يتدفق على أرض مصر. هكذا انزرع الجسر. 
وهكذا سوف يتدفق الحنود . أخرج أحمد عدة قروش وقذفها فى الماء بأقصى 
ما یستطیم . قال فوزی ‏ دهشة . ۱ 

ما ی 

ع قن ا زان ی نمی اموي 

قال قوري بليقة أعظق آنا ایشا فرشا وقد به ى نقوة ویر أخخرض 
أوقف جندی الشرطة العسكرية السيارة وهو يأمرهما أن يأخذا جانيًا من الحسر » 
لأن هناك سيارة أخرى قادمة من الإتجاه المضاد . تطلع أحمد ليرى ما يعوقهم . 
شاهد سيارة جيب قادمة تسیر ببطء غريب » هدأت الضجة وبدت كأنهارتسبح 
وسط الضباب . علا الوجوم وجه الشرطى . تساءل فوزى ببلاهة . 

اذا بعود .. ؟ .. 

بدا أن السيارة لااتحمل سوی السائق » فجاة ورك امد کل شیء . نظر 
للمیاه كأنه خدع . تذ کر وجه أبيه قبل الرحیل . واستعداد رشيدة للزفاف . 
وإلحاح أمه عليه أن یتزوج قبل أن .. قبل أن -. حتی فوزی أدرك الأمر.. وجه 
السائق معفر بالسواد » آلقی عليهم نظرة جامدة : وواصل سيره البطئ القاسى . 
نظر أحمد للجثة . المرة الأولى التی يرى فيها ميا - عندما مات أبوه لم يشاهد 
سوى الكفن الأبيض وهو ینزلی بين أيدى الرجال - لعلها المرة الأولى التى يدرك 
فيها أن الحرب لا ترك خلفها سوى الدانات الفارغة والمزيد من جثث القتلى . 


۱۳۹ 


كانت سترته مخلوعة . مربوطة حول الصدر حتى نع التزیف . لکنها بدت ملوثة 
بالدم . وداکنة . كان مدا بطول العربة . متصليًا شاحبّ لحد مذهل . ذلك 
الفم الفتوح . آمن الدهشة أم من الباغتة .. ؟ .. حتى الشعر التموج احمل 
بالرمل يبدو كالشيب البکر . قدماه عاريتان بلا حذاء . أصابعة طويلة ناصعة 
البياض تكاد تمتد باستقامة الحسد كأئما تتشبث بالأرض . رفع فوزى أصبعه 
واد یردد ور وعندما عاودا السير نم ينظر أحمد خلفه وبدت سيناء 
كالحقيقة القاسية . 

وجد أحمد نفسه فوق الضفة الأخرى . جندى آخر من الشرطة العسكرية 
حمل علدا آحمر ويفير :إل نقطة محهولة بالداخل . ذابت الأحلام . أصبحت 
الشمس فى ظهورهم وظل العربة يمتد . ببطه تعری الأرض النحرمة نفسها » 
التضاریس » والصخور ۰ والرمل ۰ واللون الأصفر يبدو مختلقا عا كان يراه من 
قبل آهو الدم والبارود ؟ .. وفوزی یدمدم .. يا فندم .. يا فندم .. ثم صرخ .. 

= السیارة لا تسیر .. 

الااطارات تدور فى الرمل » والحبات الخادعة تتسرب وتزید من اتساع 
الحفرة .. عاود فوزى الصراخ . 

- هذه السيارة لا تصلح للسير فوق الرمل .. 

شعر احمد آن كل شیء پتردی . كات « القول » يعاق من نفس العجز .. 
والعجلات تدور بلا آمل .. قفز أكثر من جندی وحاول دفع العربات . توقفت 
عربة الضابط وهبط مسرعًا . أخذ يحرى حتى عبر المسافة إليهم ولوح بيده .. 

- ماذا تنتظرون .. افرغوا الاطارات من الحواء .. 

تبه الجميع . لم تكن الرة الأولى التى یسمعون فيها هذا الأمر . لكنهم نسوه 


۱۳ 


فى غمرة من الخوف الجاعى . 

أخذ فوزی وأحمد بفرغان الاطارات فى سرعة . انخفض مستوی 
اقات + وعندما بدو اسر پرازیا ات كنا ما کل فى لرل 

فک خی د بدا سرک اذل + لن اکت عن الاستيفاظ 
ولا الأحلام . هذا الأفق المتد لم يعد ملكا لنا بعد .. السیر دون صوت ملق 
ا غا الاه ی فل حلاف ات رارت 

حطوة واحدة صحيحة وسط طوفان من الاأتعطاء والتردی . جاء اطنود فی 
الظهيرة . ولن یکتمل الأمر حتى بأتى الفلاحون لبزرعوا القمح وحتی يلعب 
الأطفال دون خشية من الغارات . دون صوت تسیر العربة وتعلن الحرب عن 
وجودها . الدافع احطمة . الدشم المنيعة وأحشاؤها التفجرة ولون البارود يغطى 
الرمل . طائرة هلیکوبتر ممزقة والطیار مائل خارج الكابينة انخطمة . أصابت 
القنابل کل شىء بالرعب حتى الحبال والصخور . فتى تنمو الزنابق وتغطی 
الحطام ؟ . ويجمع الطاثر جناحیه ویسافر إلى بر النيل حيث تتلاصق بیوت 
الفقراء تنتظر اخر الاخبار .. صل لا يا امی . صلل لنا .. 

قال فوزی مستوحشًا : کم تبدو الأرض غريبة .. وقريبة أيضًا . مننی 
وملتق . شوارع « منية عياش » الضيقة . والدروب التی تؤدى مباشرة للشمس 
والنهر .. مد نفس الدرب عبر آلاف القرى والترع والنجوع الصغيرة . وحقول 
القطن . ومقابر الصدقة ومستنقعات الدلتا . عبر قواقه البلهارسيا ر واسماك 
أبو بكر) . وغابات الطريق الصحراوى . وجناين البرتقال على حدود السويس 
والألغام الزروعة فى قاع القناة . عبر الات والخنادق العميقة وملا * الأفراد 
ند وينشق وسط الصخور ولا ینتبی حتى يبدو الأفق القديم وتطل الشمس 


۱۳۸ 


القديمة . سوف هدم البيت الطينى وينيض بيت آخر من الطوب الااحمر . 

تتزوج رشيدة ويتخرج حسام » وتقف القطارات السريعة فى محطة البلدة . 

وتان اک زان الطاوات کی طن الات ال السك کین 

لکن کل شىء قد توحد . عندما تبدا معرکتی یکسا الجميع هنا وهناك . 

وسوف يعلن بائع الجرائد الاعرج عن كل شىء فى وضوح . يغمس ساقه 
الخشبية فى الألوان ويرسم طائرًا خرافيًا كبير الحجم . وجوادًا أزرق لا يكف عن 
الصهيل . وعندما نصل إلى مواقعنا احديدة سوف نقعم دشمنا » ونضبط زوايا 

الضرب ۰ وتظل المعركة دائرة حتى نعيد ترتيب كل شىء دون صوت يسير 
الجميع . ولكن هذا الحفيف يصبح أشبه بأنفاس الاستيقاظ . 


۱۹۷ 


۱۳۹ 


یت لزع لماو 


(لاقصص قصيرة برة دا ) 


مثل الفراعنة القدامی . حاولت أن أزيل من فوق جسدك نقوش الذين 
سنال وأرسم نتلایی ۷ لال تواريخهم وأغيار الا زاف رار السات 
الغائرة كانت تقتلنى كل مساء عندما أثم رافتلك.., ولقد. طت جحد كله 
وتحصست أعضاءك مسحو كان شان درن عله انفضا ا . أى انتصار 
هزیل . لکننی لم آجد . وا کتشفت طا أن جسدك كان تفع | 
كالصفصاف . . كنت انا اهر ملوك وأتعسهم 05 . وکان الازمیل الذی 
ورثته عن جدى .. صدئًا .. ومثلومًا . 


۲ 


كانت يدها كثيرة الخطوط . أخبرتنى آنها ذاقت من الحياة الكثير. وأنها 
برغم الابتسامة الواسعة لم يتح لها - ولو لرة واحدة - أن تختار بحرية مطلقة . لم 
تحبنى كثيرًا . لكننى أحببت كل عضو من أعضائها بطريقة تقترب نوعًا ما من 


۱۳ 


افوس الصوف . لم يكن فى وجهها الستطیل ولا فى جبينها التاصع . ولا حتى فى 
عینیها المضيئتين القلقتين ما يوحى عدی مرارة هذه التجارب . لعلها اختزنت فى 
يدها الآثار. ما هذه الخطوط إلا شذرات الأحلام المحهضة » والأمنيات 
الغريبة .. ٠‏ 

وبرغم أنها قالت أكثر من مرة إنها تشعر بمدى قصر عمرها وان هناك مرضا 
خی يلقم لظانا القليلة, وبرغم ذلك کان شط العمر طویلا . د من 
منتصف حافة الکف تقريبًا . ویستدیر منحيًا على حافة سمانة اليد . وعندما 
يصل إلى حد الرسغ يتكسر إلى شرط صغيرة ما تلبث أن تمحى . عمرها كان 
طویلا حق . لکنه متقطع . مت" بالفجوات الزملفة . کانت تماق من فظات 
الرض والیأس الغریب . إلا أن المخط كان حمل شيا آشبه بالرثاء الدائم . شىء 
من حيرة التورس وهو يرف للمرة الأخيرة .. 


أحيانا كانت تود أن تفکر بمفردها . لکنها ظلت دائمًا عاجزة عن اأ 
موقف جاد لِمّ تحب ولِم تكره ؟ . وكان خط الأفكار وهو بمتد عرضيًا بأعلى 
الكف غائرًا لكنه متشعب الخطوط وذبذباته قلقة متكسرة . . رقصة غريبة فوق 
خبط رفیع احبتنی .. ۸ تحبنی ۴ .. ۸ آدر .. لعلها آیضا ۸ تدر .. کانت آلامها 
نوعا من النضوج المزق . یقول الخط الغاثر إنها عرفت الکثیر . وتقول اخطوط 
الصغيرة المتشعبة نها كم تألت هذا الكثير .. 

قلت ها ضاحكا ستكون لك ثروة كبيرة .. لم تعرف أبدًا قيمة النقود 
الفعلية .. وكانت تحس بالذنب عندما تملك منها كمية فوق العادة . لكن 
« جزيرة الرزق المثلثة وسط الكف . يحدّها من أعلى خط التعلم العرضى وخط 
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العمر فى انحداره التکسر .. جزيرة كبيرة لا تقسمها الفطوط السطحية . قالت 
لا أريد شيئًا . قليل من الراحة وبیت بعید عن العیون .. وجزيرة الرزق مفعمة 
بالتزوات وطعم الأحلام الملونة . أضافت إنها ستعطی ثروتها للأطفال .. 
اعترضت .. قلت ها إن أطفال العام محرد أشرار صغار .. كانت تکرهنی بحق 
تفا أندل طیعه شاه ارو 

م تكن تعلم أنها طموحة . ذلك النوع من الطموح الرهف . لکن خط 
التعلم فى التقائه مع خط العمر عندما ینفرج عرضيًا حتى يقسم الکف إلى نصفین 
بتخطی حواجز الزواج والمرض والالام الصغيرة .. وینتمی متقوسًا حادًا مصرًا . 
وهی تسعى نحو ذلك سريعًا . حتى أننى كنت أخشى عليها من توهج الشهب 
لساطع لگ / ا اول السماء إلى قحل أسود بائس > وتتسع ابتسامتها 
لحلوة المعذبة وأنا آخبرها أن فى جانب يدها خطوطا بعدد التجارب العاطفية 
لفاشلة .. ولعل لى أحد تلك النطوط الضئيلة .. قلت ها : تلك الأظافر 
لنحنية إلى أعل تعنی الارادة القوية , وکنت أعرف ذلك عندما تتحول طا 
إلى برود كالثلج . وکان الثلائاء هو آسعد أيامها . أضافت ضاحكة إنها ابتسمت 
لنفسها ف الراة هذا الصباح » ونادرًا ما تکون راضية . كان فى الکف آشیاء 
كثيرة .. عن للاولاد ميلا .. عن الأمراض والاأصدقاء ‏ وحظات السفر 
والفراق ۰ لکننی لم آخبرها بشیء ۰ كنت فقط آود لو آری شيا يخصنى .. 
یخصنی وحدی .. لكننى تهت بين التشعبات القلقة .. 
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فى منتصف الکوبری شاهدت الرجل العجوز . كانت النصورة سا كنة 
تکسوها ساء من انخمل العتیق الترب غاية ى اين . قال لى : 

- لا تلق باحد .. آنظر إل آشار إلى آأحد الندوب ) لد خسرت کل 
شىء .. سألنى عن الوقت .. نظرت سريعًا إلى ساعتی وذکرت الوقت خاطًا . 
لم پلحظ أو يبالى .. واصل القول : 

- المصيبة أننا لا نتعود الزن .. ولا نستطیع التخلص منه أبدًا .. يبق دائم 
کهذا احجر . 

آشار إلى الحجر الجيرى تحت قدمیه . كان للحجر نفس حجم الکلب 
الصغير تقريبًا . سالته عن عمره .. 

-ياه زمن بعید ونحن ناکل معًا... وننام معا .. 

قال الحندى الذى يقف دائمًا لحراسة الکوبری .. 

- منوع إلقاء القنابل فقط .. 

ضحکت بجفاف ول يتأثر العجوز . أمسك الكلب فى حنان بالغ . أخذ 
نف اخبل حول بطنه لفات متتابعة .. مرة وائنين وثلاثة . والکلب مستسام فى 
شرون غاضت کا اطندى قال يرود ساف ا کی اند الجر ون 
أن يلتفت .. 

- الأيام غدارة .. كل شىء غدار والله .. 

بدا الحندى كثيبًا . عاود العجوز سژاله عن الوقت . أجبته صحيحًا هذا 


الرة . لم پلحظ أى تغيير . كنت أعافى من بعض التاعب وأنتظر القطار حتی 
بای وا خی التصورة :1 کت سا کل هن أن حزن سوم , كد 
م يكن لى إلا الابتعاد .. 

عاود الحندى سيره النشط فوق الكوبرى . بنفس العناية بدأ الرجل يلف 
الطرف الآخر من الحبل حول الحجر . رفع الكلب نحوه وقد تدلى لسانه . توقف 
بعض المارة وألقوا تعليقات غاضبة . عاد الحندى وفرقهم بسرعة .. وهذا زمن 
حرب لا ينتبى . لكنه ترکنی ۰ وقف بجابى وقال بود : 

- ألا تشعر بخوف . آنا آشعر بغثیان.. قد يظهر عفريت الكلب ويظل يعوى 
طوال الليل .. هه .. ؟.. 

خيل لى أن القطار يدخل محطة طلخا وهو بان مجهدًا . لم أتحرك . انتمی 
العجوز من ربط الحبل . شده ليتأكد من متانتة .. أخذ يداعب الكلب بحب 
معتاد . غرس أصابعه خلف أذنيه وتحت إبطيه . قفز الكلب فوق صدره وأصدر 
صونًا رفيعًا . زعق الحندى فيه .. 

یادا لا ی ؟ .. 

حمل العجوز الكلب وضعه على حاجز الكوبرى . تراجع الكلب .. أفزعه 
سكون الماء المترقب وهو يقشعر عن مويبحات صغيرة متتابعة . أحاطته يد العجوز 
ومنعته من التراجع . سألنى عن الوقت للمرة الثالثة . لم أجبه . كان يمسك 
الكلب بكلتا يديه والحجر على الأرض .. قال متوسلا : 

- ساعدافى .. أرفعا الحجر.. 

رفضت . رفض الحندى وكان مختنقا . قال العجوز موشکا على البكاء : 

-أنتا غير فاهمين.. ليس هناك مفر.. 
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تجمع المارة . لم يتحرك الحندى . أنزل العجوز الکلب . هز ذیله مسرور . 
رفع الحجر أولا ووضعه على السور ثم عاد ورفع الکلب . يبدو أن الکلب فى 
هذه اللحظة فقط قد فهم كل شىء . ابتعد الحندى . دخل القطار المحطة 
020 

دفع الرجل الحجر.. بوغت الكلب عندما جذبه الحبل على حين غرة . 
عوى عواء مبتورا . وحفيف افواء يصدر صونًا كالسوط . اشتمر الشهد عدة 
وان لأن الحبل كان طويلا . طفا الكلب للحظة قصيرة جدًا . ثم غاص 
فجأة دون صوت . وم يظهر . توقف الحندى بعيدًا وهو يعطينا ظهره . خيل 
لی أن العجوز يبكى ۰ لكننى حين نظرت إلى وجهه لم أجد عليه أى تعبیر . صفر 
القطار للمرة الأخيرة . أسرعت أجرى . كنت وائقا من أننى لن أستطيع اللحاق 


به . 


الکوبری الطویل التقوس یصل بين ضفتى النهر - النهر الفاتر ا مقطوع اللسان 
عند الشلال الأول والشلال الثانی والثالث . الستسلم الکثیب الغائض بلا زبد . 
الزاخر بالطفيليات » المسجى قتيلا . عر نحته خاشعا - والكوبرى ممتنع كالشاهد 
الخائن 95 تحوم حول ادیا له 2ج نوفير » وتدذور حول اضلاعه اد ید یة 6 
زحرات خفیفه . ۱ 

كان طاشن لیس وان ال ی کا الله کد يعدا ی 


الأعمدة النحيلة ذات الراس الضخم مفقوه ة العینین . وعندما يأقى الظلام 
5 ۱ 5 / 
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سوف يلفها ويلف النهر والعوامات والسمك الميت . وف وضح النهار ستظل 
منتصبة تلق ظلها على النهر بلا كبرياء ولا هزيمة . 

السور الواطئ بمتد كلا امتد الكوبرى - بعلو ويتقوس ثم هبط - أعمدته 
المتتابعة الرتيبة بلونها الأخضر القَامَ تختلف عن الحاجز الأفق . كانت اللمسات 
البشرية. لمسات الرجال المتعبين وهم نحثون السير. والعشاق الصغار . 
والمتأملين النهر المنتظرين أبدًا > والنساء الخائفات » وحفيف أردية الحنود 
الخشنة .. کل هذه اللمسات أزالت إخضراره الْقَاتم وأعطته لمعة خاصة : فيا 
القليل من صدا الحديد والكثير من دفء الحياة . 

الرصیفان الضيقان مقسمان بالأبيض والأسود يحصران أرضية الكوبرى من 
كل جانب . الأرضية نفسها برغم صقلها الشديد لا تبدو لامعة الوجه كا 
جب .. كانت ميتة تحت وطأة الصمت . تركها صباح اليوم الفائت مترقبة 
مثخنة . تحمل على طول امتدادها كتل الأحجار وبقايا الفوارغ العدنية المثقوبة 
الجوانب . ۱ 

من ناحية الضفة العنى لا پوجد إلا القلیل من الأحجار التاثرة . معظمها 
دين . لکن مایغطی الارضية سا هو قصاصات الورق السميكة ومزق 
اللافتات المكتوبة بالبوية . كانت تحمل کلیات ضخمة حروفها واضحة : لکنها 
لکثرة ما تمرقت . ولكثرة ما دهستها الأقدام الخائفة والأقدام الطاردة القاسية ۸ 
تعد تُقرأ على الاطلاق .. هناك أيضًا بقع ضئيلة من الدم ذائبة فى جهامة 
الأرضية . لكن ذلك لم نع الذباب من أن خط عليا بلا مبالاة للريح 
او للحراس . 

فى المتتصف .. تتکالف قطع الأحجار إلى حد كبير . تظهر ألونها واشکافا 
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المتنوعة . الزلط الصغير الأصفر . قطع الأحجار الحيرية لونها مطفأ . شظایا من 
البازلت الاسود أظرافها حادة وسطحها شن . أجزاء من قوالب طوب البناء 
الاحمر وقد تتاثرت فوق الأرضية كأنها جرح ينزف . قطع القرمید الأرجواف 
القام وقد فقد زهوه السابق . بين كل هذه الانواع - سواء فى الوسط ام اعلى 
الرصيف - تناثرت الفوارغ المعدنية المثقوبة الحوانب كأنها عيون مبحلقة تبدو 
ذات خطوة خاصة .. لا تحمل - مثل بقية الأحجار - ذات الطابع العفوى . 
لكنها أكز قربًا من نية الغدر المبيت . 

وسوف بای امسا خالا أو فما بعك , ولن تصاء المصابيح . سباق 
الكناسون المحنيّو الظهور . یأتون بالأمر ویذهبون بالامر . يزيحون هذه الأحجار 
والفوارغ كأنما يخفون عارًا . لن بلقوها فى النر. ریم لا بودون حریکه 
وإيقاظ مونجاته الغافلة . تحسبى الطحالب الحنية الرأس . یریدونه هکذا : 
عاتضا. فاثرا ا .. سوت تعملون الا حجار إلى اما لا بها 
سوی اراس ۰ وسيعتقدودن يح الحراس والکناسون ت ام قد افوا کل شىء 


واعادوا للكوبرى نظافته الزائفة 5 


القلعة .. بثر بوسف .. منتصف الطريق نحو القاع المظام .. نحو الماء 
العطن . 
قالت لى لاهثة : 
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كنا مرهقين من كثرة النزول والانحدار . نظرت إلى أعلى حيث فتحة البثر. . 
السماء التى تغطما وتغطى القلعة وتغطى مصر كلها بعيدة وبلا لون . محرد 
داثرة بيضاء باهتة . قالت وهی تستند على الحدار الحجرى الخشن : 

- الجن الباق من البثر مظلم خطر. السلالم مشققة ولا د ها . 

الرجل ذو الشارب مازال يدفع زوجته امامه . بدا د أبلهاً.-رجة ما . 
الزوجة الصغيرة مرعوبة من خشونته ومن جهامة الاحجار . نظر الرجل نحوى . 
توقف معتذرا . 

-لم نرزق بأبناء بعد ( ضحك .. ) أريد ولد .. 

ضحكت الزوجة بتردد لعله يلين . لكنه واصل دفعها .. 

قالت وهی تعدل خصلات شعرها : 

۲ متا .. لا آدری لم طاوعتك .. ؟ .. 

كنا نصعد معا سام القلعة . مر خلال البوابات احجرية . نرتاح جنب قبر 
الوالى التركى فى المسجد .. نتامل بيوت القاهرة المرتعدة المتصقة . صخور المقطم 
الجهمة . البائعون يلاحقون السياح كالذباب . الطيور الطاردة . الحرس 
المرتابون . بائعو الحنة والبخور . تلمس يدى والمس يدها . وفى أسفل القلعة 
تجرى صفوف الل حتى تلحق باخر المواصلات وآخر فرص العمل واخر فتات 
العيش . وتلفح الريح وجهى فأوشك على البكاء . تحول قصر الجوهرة إلى كومة 
من الأخشاب احترقة » والقلعة إلى سراديب غامضة والسياح إلى مومياوات 
تتامل کل کی بلاهة حققية » فلت فعاف 

- سوف أنزل النصف الباق من البثر. نظرت إل فى دهشة غاضبة .. 


۱۳۹ 


- وحدی .. 


لم نتناقش . ترك الرجل زوجته وحلق فى قائلا .. يا آفندم ۸ يعد .. 

یحل . سرت إل الفتحة الضيقة . میج أن ألتفت وأری عینیها قبل أن 
اهبط . أرى تعبير وجهها . كنت واثقا بطريقة مبهمة من أنها لا تحبنی لذا لم 
ألتفت .. 

لتق وعدة واا ان ازل درجة , تصاعدت من قن ال ع 
وأحسست بالرغبة فى البکاء . هبطت الدرجة الثانية والثالثة والرابعة واصبحت 
کملی داخل البئر . وحدی كا لم أكن من قبل . نمة ضوء یتسلل من الفتحة 
ينير التفاف الدرجة الأول » أما بعد ذلك فلا شىء . ظلام ثقيل مشبع بالرطوبة 
يحاصرفى وأنا التصق بالحدار . تتحفز أحجاره تحت أصابعى كالخالب . أهبط 
درجة فدرجة . سوف تنصرف هی الآن . تبزكتفيها بلا مبالاة » ويأخذها أى 
أتوبيس سياحى غامض . ۸ تكبر بطن الزوجة الصغيرة . تمر عليها شهور الحمل 
وتفرخ خفاشا كبيرًا . يظل يبوم فى ظلال البئر . وتأتى أعوام الحفاف . سبعة 
أعوام . عشرون عم . ومازال النيل يفيض . تحرق الشمس قيعانه الطحلبية 
وينشر عفونة الأسماك . وأنا أهبط قد لا يكون هناك طريق للعودة . أسمع صوت 
أنفاس اصدا موحشة ترددها احدران الاريعة . امع دبیب اقدامی .. خطو 
غریب يدق حولى ثم يقودنى إلى حيث لا أعلم . لم اعد بحاجة للشمس . هذا 
الظلام هو خجل السنوات العجاف كلها . وهذه الأرض الشراق تسكن 
أخاديدها الفتران . أهبط الدرج عاجرا عن عدها . واهواء الراكد يرسل داخلى 


إحساسًا بالشيخوخة . يزيد من تجاعيد وجهى ومن خوف من دائرة الضوء 


البعید . من السماء التى لا لون لما . ومن حفيف ثياب اراس السميكة .. 
تعودت عيناى الظلمة . لم أر تفاصيل البثر. لكنى أحسسته يتشكل أمامى . 
أحسست أبعاد جدرانه بالمسافة التى هبطتها والتى فى انتظارى . أحسست أننى لو 
هبطت للنهاية رما أمكننى العودة ولو أننى توقفت فى المنتصف القاسى رعا 
سقطت . رعا جمدت حت تزحنى خطوة القادمين الحدد . زادت سرعة هبوطی 
درجة .. درجتين . لا أرى . أشعر بالماء يقترب . ماء النيل القديم . عندما 
خملته خرار پوسف. للمرة الاول. بعدها غير التبل راد وازدادت وطا وه 
احفاف . 
انتبى الجزء الباق من الدرج . أصبح الاء أمامى . لم أره جيدًا . جلست 
على الحافة الحجرية ومددت يدى ف حذر . ظلت تغوص ف الفراغ الظام حتى 
لست السطح البارد . ارتعدت . أصدرت المياه صوئًا خافتًا كأنى أيقظتها من 
اموت . أرجعت یدی بسرعة . لو أننى بکیت الآن فلن یران أحد . لن ترافى 
هی ولا الزوجة الخائفة ولا السیاح. ولن يرى الحرس دموعى . آنزویت فى 
الجدار أكثر. أصبحت ضثئيلا. لدرجة التلاشی .. بدأ الهواء فى التحرك 
ومويجات الماء تصدر نیا حافًا . فتحت عینی أولم أفتحها . نبضت أولم 
ی ف مان ا یمه لم آدر .. كان يوست امام 
الا وسط الاء الا کد عاریا . دو جسده الأبیض الت فاح لد 
الزرقة . ضامًا يده إلى صدره .. مكومًا ساقيه حتى أوشكت ركبتاه أن تلمسا 
ذقنه . وحيدًا وسط فراغ البثر.. میا حًا .. يبكى فى نحيب خافت .. 


۱:۱ 
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فاجأنى منظر الراة . ضحك صديق وهو يدفعها عير الباب للداخل .. 

- أعرف أنها ضخمة .. لكن هذا أفضل نوع للنحاف من أمثالك . 

كه a‏ بان el‏ كانك ند اه E E‏ 
صديق لباب . سمعت صوت أقدامه وهو بیط مسرعًا ظلت تبحلق فى 
يضية ا تکن سكر ااك , سارت مها فالت کلمة ار کان عون 
الشقة ‏ سالتق عن اى , دكت فجاة تصوت غال مطوط .. جلست غل 
حافة السر پر وهی تقول : 

- آلیس عندك ما یشرب .. ۲ . 

وأنا أسير خلال برد اللیل . غاصت فى ضلوعی أطراف الاغصان اافة . 
ادهشنى أفى عاجز عن الحم وعن الرغبة فى التحول . أدهشنى أننى متخم 
بالذ کریات البتورة وورق الزهر الحاف وبقایا السجاثر .. 

ضحکت الراة حين رأتنى أحمل کوب الشای . كانت قد خلعت ثوا 
الخارجى ووضعته بعناية فوق مقعد جنب السر ير . قیصها الداخلى رث . تماما 
کاجزاء جسدها التى تظهر من خلاله . هكذا إذن . انطفأت آقاری اللونة . 
ودعنا بعضنا منذ شهر وأصبحت الایام مالحة . مزقت صورتها هذا الصباح . 
آخر ما تبق منها هکذا إذن . جلست الراة على حافة السریر. سألت وهی 
ترمقنی بطر عینیها إن كانت هی الرة الأول ؟ . هکذا إذن ‏ تت الغمس 
عن اعضا. العارية ورک رمادا معتما . قلت ها ,, ما الک .. ۴ ,. قالت 


رل 


ای رس قات مات کی لاتق رك فا ی مات فد 
تا یی مزا فلا دق غاففت ال لاحات کک عا تین 

د أن و 

زفت اما ون تلك ال ازوار اقيض تصاعا خبط هار اماء 
توق حافة کوب الشای ؛ تلوی ظا ارتاح کل جسدها فوق السریر » وبدا 
یلاها الخاد كان أن غزها القن ار فلگ ماگ وا حستكت 
بالبلاهة .. رددت الاسم مرة أخرى . نظرت نحوى مهتمة للمرة الأولى منذ 
تايه الیل سالتی دة 

ها انت من ویس : 

نفیت ذلك . يسكت حت أکد نفی . كنت فقط قد رایت السویس . 
عرفت صورها غير الملونة . كنت فقط اعای من حالة خاصة غاية فى 
الخصوصية . مئوداها أنها تركتنى . وثقت مها وحلمت بها لكنها تركتنى . قالت 
قفرا من الأسبات. الى ۸ تقس , وکانت السوس ساك خلت عشراك 
الكيلو مترات الصحراوية الموحشة. خلف الأسلاك والألغام والغابات 
المتحجرة . أبعد ما تكون عن غرفتی بالدور الثاى . عن سر يرى الخشى الذی 


اشتريته بالتقسيط . م تكن اكثر من مدينة نائية مها الكثير من الاحياء الفقيرة 


والناس الفقراء .. القليل من النساء الحميلات والأطفال المكتملى الهو .. لكنى 
قلت ها : 
فل تسن وی اطا 


كانت حزينة خائفة من ان يزيد الحزن عدد التجاعید .. قالت بسرعة : 


الماضى فقط 5 السو يس لعن ماضی 4 صعر لد . 


۱:۳ 


كنت أخشى أن ترانى عاريًا .. نحيلا . كنت اکره قفصی الصدری الضیق 
الح اقبي الما ای نها اس لیات , کت ین 
ك اقا ال خرن ای قن رخال من وا ماک 
الأخرى .. قلت متأسيًا فجاة : 

ل اعرف اشوس يدا 

أدركت أننى أكذب . إننى كلا تناولت طعامًا فى الصباح أو فى المساء 
وی أن اقا .ذلك العديق عا سارل أن ها سرس باه اة من 
حدته . كنت أعرف السويس جیذا . مثلا أحببت للمرة الأولى . مثلا نتهی كل 
شىء بغتة وأن المصابيح الخافتة والزجاج الأزرق والزنجات السر يعة وإجازات 
الساعات القليلة وهی تضيع فى المواصلات . والوعود الوعود الوعود.اللهاث . 
عبيون الحنود . مانشیتات الحرائد . موجز النشرات . شنط الهرتین . لحضات 
الحب الیت . الصورة التى كانت آخر ما مزقت الشعارات امختلفة عرفتها 
جيدا .. كانت تضاریس الشوازع هی تجاعيد الزمن فوق فخذی المرأة والییوت 
المهدمة هی ملاعی وأسنای التى لوئتما السجائر. کذبتی اليومية .. 1 
اصطاحی البارد 

وجدت المرأة تمسك الصورة . تتأملها بنفس اهدو الساخر.. أصابنى 
الرعب . خطفتها من يدها .. علقت هی بمبدئ . 

- فتاة حلوة . 

كت مخنوقًا 


من این ای مها ؟ . 


أجابت ببساطة .. كانت تحت الوسادة . 


۱: 


كنت قد مزقتما هذا الصباح . قطعت أوصال هذه اللامح . قتلت ابتسامة 
التصوير الزائفة . أدرت ظهرى وحسبت أنه يكفى أن اکل بشهية . أقرأ جرائد 
اليوم بلا اهقام . أنام نوما عمیقا دون أن أحام . 

ألفظر العلاوة .. و .. و .. لکن الصورة .. والسویس .. وار 5 العجوز 
مستندة على وسادلی . نائمة على سریری .. لازالت قادرة على الکلام . 


= کن كيبا هذه درا بر ار ایو رها ای نو رل 
تجاربك أليس كذلك .. ؟ .. 


۷ 


دفعت التبارات جا ای أعلى . كانت متيبسة ومفر ودة حتی أنها استطاعت 
الطفو . وکانت آصابع يدها متقوسة - قابضة على حفنة من طين القاع 


والطحالب الرخوة . لكن الماء أذاب كل شىء وبقيت أصابع جنتى منقوسة - 


قابضة على لا شىء . 

لمست الشمس الاء والشاطئ . وظلت جتتى طافية فوق السطح . شاحبة 
زرقاء . يتسرب الماء حول أعضائها النحيلة ويدفعها أمامه . نظيفة كا لم تكن من 
قبل . عالقا بقدميبابضع من الأعشاب الموحشة تبحلق المدن الصغيرة فى جثتى 
ببلاهة . دون ان نتعرف علما . وجتتى - قدعا - كانت تتعشق کل تلك 
الأشياء . تتشهاها بلهفة العمر القصير وحرقة الساعات الوجيزة . فعا تمضى أيام 
الموت . فما تمضى الأحلام . وفما یفرد طائر مقصوص الناح .. كأنه ينعى جثتی 
ااي 


۱10۵ 


وجه جثتی دائمًا للسماء - السماء العتبقة التناهية البعد کأنها أكذوية - 
مزموم الفم . أزرق الشفتین زرقة حالكة . بوجنتبه آثار حب الشباب . تملؤها 
المياه وخففها الشمس . الحدقتان مطبقتان على فراغ . بقية الحسد الظاهر سليمة 
ناصعة . اطروح كلها فى الظهر طولية متجاورة .. زال لونها وما فيها من ماء . 
قدت اعا شنا العورة برض بر 

تغيب الشمس ولا تنى جثتى عن السفر. لا تنى عن عبور الشواطی التى 
تنکرها والتی حلمت هی دوعا يمنا ائف . بساكنيها اللکسری العيون . 
الخائفين لسعة السیاط وارقام جب ة الضر نب . حلمت جثتى ببیت صغير وسط 
الخضرة » ليست به غرفات داخلية ولا حواجز » محرد صالة واسعة تضم کل 
الحاجيات اليومية والکتب ۰ وقصاصات الشاریع الوجلة . تواصل جثتی 
السفر . تفقد ملامحها وحدة خوفها . حن المرالة ار كل لاء ها 
مدا .. عابرا .. 

وفی يوم ما. دفع التيار جثتی قرب الشاطئ . لم يكن أحد هناك وظلت 
تقترب حت التصقت کتفها الیسری بلسان طينى متد . دفعها التیار فازدادت 
التصاقا . أصبحتا کانپیا كتلة واحدة لا شرقها سوی اللون . كانت فى الطين 
املاح وبذور وجذور مختبئة . لکن ذلك ۸ ينح جثتی نبضة واحدة . ظل لونم 
یزداد قتامة وأعضائها تزداد ضمورا . ویوما بعد يوم . تصبح الأوردة الزرقاء 
تحت الحلد كأنها حروف مهشمة عاودت التبارات دفع جثتى إلى منتصف الیر 
وظل الطين ملتصقا بها لفترة .. حتى اذاب الاء - كالعادة - كل شىء .. 

طوال هذا السفر لم يرأحد جثتی . أو أن أحدا رأها ولم يعر الأمر اهتاما . 
ولقد حاول أبو جثتی وأم جثتی البحث عنها . ذهبا إلى أقسام البو لیس 
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والمستشفيات . وسالا الأصدقاء . لكن الجميع التزموا الصمت . التزموا صمتا 
مطلقا كانم يحخفون عارا او جرعة .. وعاد والدا جثتى عجوزين فوق العادة . 
تأملا الغرفة السا كنة والکتب الكثيرة والراديو نصف المهشم الفارغ البطاريات . 
تأملا أوراق جثتی بحروفها النمنمة الصغيرة . وقصانها المعلقة على مسمار فوق 
الحائط . والحذاء القديم جنب المقعد . تذكرا فجأة حزنها المتكرر وهما يريان 
جثتى تقرأ وتكتب وتردد الكلام احظور . تذكرا فرحتمیا عند بجئ كل صباح 
عندما يريان جثتی مازالت فى الفراش تعا کسها ساعة النبوض ولا يعجبها فول 
الفطار . هجمت على ذهنها المتعبين الآف الذكريات والعذابات الصغيرة 
فانزويا فى أحد الأركان عاجزين - Ea‏ البكاء . ومن بعيد تعالى صوت 
فيروز وهی تغنی .. دائما تغنى فيروز من بعيد .. رفعا رأسيهما وأنصتا معا . وكان 
فى نبراتها المعذبة شىء من الرثاء وشىء من السلوى .. 

دارت دوامات النهر مجثتی . دارت جثتى حول صخرة نائية . حفت بها ثم 
واصلت الطفو ببطء . آقترب الصب وأصبحت تيارات النهر غاية فى الوهن . 
لكنه فى منتصف يوم ما . انفجرت بطن جتتى . ظلت غازات العفونة تماؤها 
وتضغط جدارها المتييس البلل حتى انفجرت . خلال كل هذه الرحلة . وجثتی 
ها کل مع ال دال ا اهر رازه تاعمة : رها إلى قل يوس ی انرظن 
جثتی انفجرت ووقفت مكانها برهة وجيزة ثم غاصت فجأة . حتى أن المواء زام 
فى رضى وأخفى النهر لقمته السائغة . حتى أن الضفة المشرئبة والأرض البور م 
تظفر بشىء . حتى أن الأسماك شعرت بالاشمئزاز للمرة الأول فابتعدت . حتى 
أن القاع كان مظلا مظلا .. باردا باردا .. قاسيا قاسيا .. 


۱:۷ 


عن (لزی تت ل رع اسای .۽ 


: أين كنت عندما حملت الياه الحثة إلى الشاطئ .. ۴ 
* لا أستطيع أن أقول يا بيه . 

س : هذا محضر رمعى وبحب أن تتكام . 

ج : کنت خلت الأشجار أفعل مثل الناس . 
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إشتم صلاح رانحة الحثة المنتفخة بالمياه . توحدت العفونة ورانحة اهر 
والفضلات العائمة والروث وأكوام السباخ » وامتد النهر الدا كن وربض الجبل 
على ضفته الغربية . دق العسكرى الأرض يؤدى التحية.وانحو احصان يبحث 
هر المي فتخزه الاشواله البرية , ضرب العمدة ها ,رکف . عك غطان 
النخل الناس والبیوت والقابر »> وهبت ريح الوق . هذه هی الجحثة الخامسة 
والیوم الخامس والساعة الخامسة . خلق الله النهر والوت والفلاحین والبهام 
والشمس وترك صلاح بهذه الحيرة .. آشار لبقية العسا کر .. 


- غطوا الحثة حتی تأتى النيابة والطبیب الشرعی . لا نحرکوا شيا عن 
موضعه . همهم العمدة بصوته الأجش كأنما يحدث نفسه .. 


۱:۹ 


- بلدا طول عمرها (ناس طیبین ) .. لا آدری من أين جاء هذا 
البلاء .. ؟ 

فکر صلاح . الان تغرب الشمس وتتركنى وحيدًا . وسط ثرثرة الضفادع . 
ودبيب الفثران وعواء الضباع . وهی تجوس خلال القابر. قال مهددا .. 

یا عمدة ت مسئول . هلم امس چا رانك لا تقدم ای معاونة .. 

- يا حضرة الضابط هذه جثث غريبة لأناس غرباء » ولا صلة لبلدنا 
ميم .. انم طرح البحر .. 

- لقد فشلت فى التعرف على أى جثة .. 

خسن حتت زر ثالاثة رجال وامرأتان . كلهم عرايا . قتلوا أولا » ثم آلقوا فى 
النهر . والنهر. يسير ساكتًا شديد البراءة . هادا بالغ الحكة . والفلاحون 
صامتون . عيونهم التلصصة تجعل عد دهم مضاعفا . تنصب شراك التسة .. 
هل يحمل النهر کل هذه الحثث عحض الصادفة .. ؟ . 

س : هل تستطیع التعرف على هذه الحثة ؟ . 

ج : لا يابيه . 

س : منذ متى تغيب أخوك .. ؟ .. 

ج : ذهب للبندر منذ أسبوع . 

س : الا یوجد أى شبه بين هذه أل وأخيك ؟.. 

ی : لا اعرف يا بيه .. 

إن الليل لهم . يشعلون مواقد الحطب والة والقوالح ۰ فیهبط الیل سحابة 
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صلاح على جواده یتبعه اثنان من العسکر . بہتفان فى فزع عند ظهور أعواد 
الذرة الشامی .. يا حضرة الضابط . هذا أوان « الشامی » والطرق حطرة . حتی 
القمر يبدو كالحثة العارية . كيف يمكن مطاردة القتلة وهذه آرضهم ؟ ما آشد 
كثافة « الشامى ۷ ۰ وأطول فصص الثأر . ق اوق ما ناعم مثل أمك . 
الحياة العسكرية لا تصلح لامثالك .. يشد قامته ويضم قدمیه .. عام يا فندم . 
كان آبوه واقفا فى صالة البيت مرتديًا حلته العسكرية کاملة وکل طبقات 
النياشين . خلف صورة جده . نفس الحلة العسكرية وکل طبقات النباشین . إن 
الليل هم : بالغ الظلمة . تعلق ذراته السوداء بالثياب .. وتضيع الحقيقة خلف 
ملامحهم الجامدة وارضهم الحافة . فى الغيطان والبيوت فى حالس الشاى . وى 
أكواخ البوص . يتبادلون سنة الأفيون . ويصنعون الأسلحة النارية من بقايا 
الا کی وا .رال حمل سلاحه القاتل باعتزاز » ویرمن الخهر 
بالحثث . يبعث صلاح بالاشارات التوالية لكل القرى على امتداد النهر. 
ولللجابة لا تتغير. الأمن مستتب . لا أحد غائب . لا أحد مفقود .. والليل 
شم قتلة ومقتولين . وخلف وداعتهم الساكنة يريض الحقد البدای . صلاح 
بلهث . یقتحم البیوت . بهدد الرجال والنساء تأتى النيابة وتذهب النيابة . 
الشتبه فیهم فى الحجز . يصادر الأسلحة ونحرر انحاضر القاسية .. دون جدوی . 
حتى سلطان عامل الیاه ومرشده داخل البلدة . بقدم کل ليلة تقريرًا .. لکن 
الليل هم . والتقاریر حافلة بالريبة وخالية من الأدلة . صلاح وحيد وسط البلدة 
الواسعة . نقطة البولیس ضثئيلة مبنية على الطراز الانجلیزی يغطيها قرمید أحمر . 
وسوف ينام صلاح ويصحو غدًا ليستقبل الحثة السادسة . قال العمدة .. 


۹ 


-لن تصرف وات غاضب نا ,. لاید أن ان معی للعشاء .. 
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همهم فى قرف .- ضرب الحصان الارض بحافره فى تحفز وصمم العمدة على 
دعوته : 

- تناول معنا الشاى إذن . سوف أجمع البلد وتتحدث معهم قبل أن تأت 
0 

كان صلاح حتقرهم .. ولكنه كان . مرتبطًا بهم وبروث البهائم وبعيدان 
الحطب الحافة فوق الأسطح ۰ خلع أحد العساكر حزامه وأخذ يضرب جموع 
الرجال والأطفال .. تمتم صلاح › 

- لن ينصلح الأمر حتى تأنى قوة من المركز وتحاصر البلد .. 

یا سفادة اليه اقل الذي لا ودية و لد لاقيمة له 

أحاط أعيان البلدة بصلاح . العمدة ونائبه » وشيخ البلد وشيخ الففر . 
حمحم الحصان وعلت أصوات الطيور الجارحة وهی تصرخ . منزل العمدة ؛ 
مبنى بالطوب الاحمر . طلاؤه فاقع وسط بیوت الطین . لا بلتصق به بيت 
ولا یعلو قامته بيت . قفز العمدة يتقدمه على الدرج . 

- إتفضل يا سعادة البيه . وسع يا ولد . وسعی يا بنت .. 

فكر صلاح . هذه الحلسة السخيفة وأدوار الشاى الثقيل . جلس فى صدر 
مجلس . تبعته راحة العفونة . جلس العمدة على أريكة موازية . جلس بقية 
الأعيان على کراسی متفرقة وجلس الفلاحون على الأرض . ووقف الغفر عند 
الباب . وألح العمدة كالذبابة .. العشاء . العشاء .. رفض صلاح . تأمل 
وجوههم الداكنة .. أهذه وجوه قتلة ؟ .. يعرف أن القتل هنا يتم بسهولة رى 
الأرض الشراق . لكنهم صامدون لنظرانه. ولتبديداته .انب اک با 
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کل الحثث عارية . مطعونة بالسکین اکثر من طعنة .. فى البطن . فى 
الظهر.۱ خوض . لون الدم التجمد متشابه . كلهم ۳ وسط العمر . هل عامت 
ا لحثث فوق الذبر مسافة طويلة . هل كانت راقدة فى القاع وطفت بعد ان 
تشیعت بالاء .. لا حد یعرف ؟ . لا أحد یعرف من حفر النهر ومده وسعاه « محر 
يوسف ) . عضلاتهم متقلصة . كلهم قاوموا بنفس الطريقة وماتوا ینش 
الطريقة . النسوة كن نسوة . ولم يغتصبن . الرجال عیونیم جاحظة وملا محهم فيا 
من الدهشة أكثر من الرعب . ۸ آر جا ببذه البشاعة » ولا بلادًا بهذه 
الوغووة + ولا ليلا متا الق ۽ نما العفو أحلم بط ال والسقف 
القرميدى يتساقط فوق کالطر .. هذا المفتش الإنجليزى كيف وصل إلى هذا 
الکان وكيف لم يصب بالحنون .. ؟ 

صمتوا . ذابت ملاحهم الحامدة. توقف الغفر على الباب حاملين 
(صوانی ) الشاى الثقيل . طغت الرارة فى أعاق صلاح . سوف يعود لأبيه 
ويقف أمامه منک .. لقد فشلت يأفندم .. فيصرخ فيه . أنت ابن امك ولست 
ابنى . وقبل أن يتحرك أحد من الجالسين رأى صلاح أباه يقتحم باب العمدة . 
بهوی بکرباجه على أقفية الجميع . ومن الخارج لاحقه صوت بروجى يردد نوبة 
« صحيان ) من أجل يقظة کل الوی . يقف الفلاحون صفا واحدًا ويأمرهم 
الاب « صفا انتباه » . تحول العمدة إلى حصان يصهل بصوته الانجش المميز.. 
صاح الأب .. من منكم القاتل يا أوباش . رفع كل واحد أصبعه . دمدموا 
بهدير من الاعترافات .. طرقع الأب بالكرباج وهوى به على وجه صلاح .. 
أهى ضربة سوط ام صفعة ؟ .. قدم العمدة کوب الشاى . 

- لا عليك با سعادة اليه .. سوف تظهر الحقيقة وتعرف أن کل مولاء 
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الناس أبرياء .. تجمع الكثير من أهل البلد . فلاحین وأجراء ومتعطلین 
ومشبوهين واصحاب سوابق وعساکر.. حتى حفار القبور . كلهم یعرفون 
إلا هو . هذه الحثث لم تأت من بلد أخرى . كانت رابضة هنا .. داخلهم وف 
جوف النهر التواطی .. 
العمدة رأسه حرجا . توقف صلاح عن شرب الشای . انجهت رءوس اححالسین 
للباب . دخل الغفير نظر لصلاح وللرجال وللعمدة .. إنها مر .. قال 
العمدة .. ماذا ؟ .. سوف أخرج إليها .. لكن مریم بدت على الباب وهی تقول 
بصوت مرتفع . 

- وهل تحسبنى اخشی علس الرجال .. ؟ 

انتقض العمدة . وضع كل هيبته ف صوته وهتف فما .. 

- عيب يا بنت . اذهی بعيدًا واجلسی وسط الحرم .. 

م تبتز. وضعت يدها وسطها . 

- العیب لا تعرفه نت . کل ما تفعله هو أن ترسل الغفر ورال : وان تجید 
نصب الشباك لى . إسمع أنا أتاجر مع الجن الأزرق . لكننى اكل بعرق جبينى .. 
فاهم . فقد العمدة صوته . انزاح اعالسون جنب الحائط . وقفت هی فى 
متصف القاعة . فکر صلاح . إنها ليست منم . واصلت التهدید .. 

- لا شان لك فى . لا أنت ولا الغفر.. وها آنا آقول لك أمام سعادة البیه 
الضابط » التفتت ناحية صلاح ورمقته نظرة قصيرة » فا کتشف کم تبدو عیناها 
متألقتان . فکر مدهوشا 4 با إفى أبن رایت هذا الوجه قبل الان؟ .. وقبل أن 


شمن أحد حرف استدارت وخرجت . 
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كان سلطان عن ابتسامة الرضا » وحفار القبور ساهم : وشيخ البلد 
شامت : والعمدة تضاءل حجمه وذابت هيبته . غمغم بعد برهة .. « فاجرة » . 
مهم الجميع يُؤيدونه : رمق صلاح يستجديه تعلیقا . لكنه كان يفكر بالرغم 
عنه فى وجهها المحتقن الغاضب . قال شيخ البلد .. 

- منذ أن تركها زوجها وذهب إلى ١‏ ليبيا» وهی طابحة فى البلد . 

قال شيخ الغفر فى حمية وهو يضرب على بندقيته البدائية . 

- لو امرتنى لاطلقت علیها النام فى الخال .. 

-كل الذين شاهدوا الحثة اليوم عليهم أن يمثلوا أمام النيابة . 

أوما العمدة طائعًا .. واصل صلاح : 

فرقع هذا التهدید ونبض . لم يكن للعمدة القدرة على استبقائه . إجتاز 
القاعة قبل ان يتمكن احد من النبوض . صهل الحصان حين شاهده . وخفف 
هذا من مقدار تعاسته .. قال للعساكر سوف أعود وحيدًا. امتطى الحصان 
الارض الترابية القذرة . وظلت السحب بعيدة . دار مع تقاطع الدروب . 
فكر. سوف استدعی جنودًا من المركز » وأداهم كل البيوت دفعة واحدة .. 

ف الشارع الرئيسى الذى يقسم البلدة . زامت الريح . دفعت بقايا القش 
والعشب . تلاطم سعف النخل . رای الراة تسیر أمامه فى نهاية الشارع . برغم 
العتمة كان متا كدًا انها هى . تسیر بنفس الثقة التى تتحدث ما . تمهل باحواد . 
وقع حوافره أشبه بالوجيب . مالت انب من الطريق دون أن تتوقف . ظل 
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بتباطأ . يلح عليها بوقع السنابك » وعندما أصبح فى موازاتها التفتت.. اعطته 
نظرة أخرى ا وف مقرو لا مکی أن مان متلها: سا البادة 
بوجوههن البلهاء . ولا الرجال العاجزین . صارمة وحنونة . فا نفور 
ومشاركة .. هل تعرف مدی وحدته.. ۴ .. أبن رأی هذا الوجه قبل الآن ؟ 

فکر ان بتكام . انتظر حتى تنكام . لکنها الریح تزوم . واخواد نحمله بعیدا . 
والعینان تومضان آمامه . وعندما إنتهى الشارع استدار بالحواد دفعة واحدة . 
رآها واقفة أمام أحد البيوت . كانت توشك على الدخول لكنها انتظرت حتی 
يستدير . ظلت واقفة ليرهة . ثم دخلت ببطء . وسمع صلاح صوت إغلاق 
الباب . ورأى النخلات الثلاثك تتلاطم بعنف . 

حقول واسعة . دنيا خرافية . ظلمة كثيفة ونجوم بعيدة الغور . فر شاحب . 
حل وجبال وترع ضحلة > وأسلاك تليفون تثز » وطلقات طائشة ووحدة باردة . 
نقطة البوليس وسط جذوع النخل . غابة من القضبان العمودية . والسقف 
القرميدى كأنه كاب الفتش الانجلیزی فكر . سوف أكتب خطابّا لأ لحتل 
لا يموت وحيدًا . ولابنة عمى حتى لا يضنيها ال هجر كطالبات المدارس . يكتب 
غط کبیر لأن حروفه ( النمنمة ) تتعب عینیها . تخفیهیا بالنظارة ۸ پر ابا 
لونپیا .. وظل وجهها لغرّا . امره ابوه . طبعا . سوف تتزوج إبنة عمك .على 
الاقل مضمونة . ام ترید تکرار تجربة امك . ضم قدمیه وعدل قامته .. نمام 
یافندم .. العسکری « النوبتجى » انم على الکتب . نبض فرعا عندما خبط 
صلاح الباب . كله تمام . لم تأت مکالات . کل الاشارات بالتی . لم يشلك 
أحد من غیاب أحد . أمسك صلاح محاضر التحقیق . الأوراق تمام يا افندم 
وهذا هو الهم , أوراق , اوراق.. عشرات الاسئلة والاجوية حاولة عبثية للتفاد 
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تحت جلودهم . قلب الأوراق . الحثة الأولى والثانية والثالثة لم يستدل على 
شىء . 

س : این ذهب زوجك ؟ 

ج : ذهب عند زوجته الثانية فى البلدة احاورة . 

من + اتصلنا ده البلدة وتبین أنه غير موجود .. 

ج : لعله تزوج واحدة ثالثة فى بلدة لا أعرفها . 

س : متى كانت آشور مرة رأيته فا ۴ 


ج : قبل أن پیصق ف وجهی ویضرت الباب ویقول إن راحته فى البیت 


.. A ARIAL 

ج : نم .. 

س :. هل تعرفت على أى جئة من جثث الرجال ؟ .. 

ج : لايا بيه .. زوجی يتزوج مرة واثنين وثلاثة لکنه لا يموت .. 

قال للنوبتجى إنه ذاهب لسکنه ولا يريد إزعاجًا . تمنى لو أنه يحد أقراصًا 
منومة » سوف يساعده هذا على اختصار ليلة أخرى كثيبة . فى الاوافی بقايا 
طعام بارد . وعلى المنضدة روايات بوليسية . قرأها أكثر من مرة وأصبحت 
ألغازها ساذجة . استاتى على السرير بكامل ثيابه . جلس أبوه على الكرسى 
المقابل . وضع عصا الحكدارية على ركبتيه وعوج طربوشه على ناحية . أخذ 
صلاح يسبح ف محر يرسق وغاول تحب الفضلات... اشمل. أهل البلدة نار 
هائلة ألقوا فما کل ما فوق البيوت من قش . ألقت مرم إليه حبلا حدولا من 
لیاف النخل . هتفت: تشبث . كررت ابنة عمه كالأسطوانة المشروخة : أنت 
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لا تحبنى . لا تحبنى . انطلق بالحواد فرأى الخضرة زاهية وسباط البلح كالحمر . 
واحثث معلقة عارية على جذوع النخل وعورتها مكشوفة برم آبوه طرف شاربه . 
سين سوال . لقد ذهبت للصعيد . هل عت على أمك . یکی الطفل الصغير . 
أمى ماتت:. نهره الأب . إنها تعيش فى مکان آخر مع رجل آخر » رفعت مرم 
عصا غليظة وهوت بها على رأس العمدة . تحطم الراس مثل إناء الفخار 
وخرجت منه عشرات الحشرات الزاحفة . سألته سعاد باهقام .. هل ذهبت إلى 
أحد البيوت الشبوهة . قال صلاح . أنت محنونة . كيف تفکر فتاة محترمة فى 
هذه الأمور . ضحكت بصوت ذكرته بضحكة إحدى المحجوزات فى قضايا 
الاداب , سار كار آلقبور عل حاف الازعة. علق باغصان اللاب واعود 
يتأرجح ببطء شدید . حاول صلاح أن یتعلق بقدمیه لکن دوامات الماء الدا کن 
طلته کے ل الاب واا لها اوت موی بکرم ایس 
كذلك ؟ .. ضم قدمیه وشد قامته .. تام یافندم .. غضب الأب . ضرب 
المنضدة ضربات غاضبة . تقافز كل ما فوقها من أوان زجاجية . ارتعد صلاح 
وعندما استیقظ كان العرق یغطی وجهه وکان هناك من یدق الباب .. 
نمض . أشعل « الکلوب » بدا سلطان على عتبة الباب . يبتسم الابتسامة 
التى بجيدها الرشدون .. خلیط من طلب الرضا ومن الاحساس بالذنب . قال 
صلاح مقروفا . 
-سوف أبحث عن شخص اخر غيرك . أكثر ذكاء وأكثر فائدة . دخل 
سلطان . أغلق الباب خلفه کمن تعود هذا الاستقبال . 
- آن رجلك وخدامك يا بيه . 
- لا تقل لى أى آخبار آووشایات . لست محاجة لغسيل البلد الوسخ . 
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- صدقنى با بيه . الأمر هام هذه المرة . 

أشار صلاح للمطبخ . اصنع لنا شايًا . قال سلطان . أمرك يا بيه . اختى 
داخله . شعر صلاح بصداع شدید .. جلس سا کا ومازالت صور الحم 
تلاق 

صنع سلطان الشاى . جلسا حول التضدة متقاربى الرأسين والكلوب پینا . 
أشعل صلاح ستاو وأعطاها اله 

- لا تخبرف عن أى شأن من شئون البلد .. هل هناك شىء عن المشث . 

- هذا ماجثت من أجله .. 

-إن لم تكن آخبارا مهمة فسوف أضعك فى الحجز.. 

رشف سلطان الشای بصوت مسموع ونفث خيطًا من الدخان .. 

توقف کوب الشای فى ید صلاح , حقا .. من ؟ .. ابتسم سلطان .. الجثة 
الثالثة كانت لرجل .. اليس كذلك ؟ . قال صلاح .. أجل .. أجل .. واصل 
سلطان بتمهل .. زوجته تعرفت عليه . لم یکتشف أحد غبری هذا الأمر.. قال 
صلاح .. من هی .. هل آعرفها ؟ قال سلطان .. مرم .. هتف صلاح .. 
من ؟ .. قال سلطان .. مرم الصاف المرأة التى رأيتها فى محلس العمدة . قال 
صلاح مذعورًا .. و ن زوجها فى ليبيا .. قال .. هكذا كان يظن الجميع حى 

ان تكذب .. 

رد سلطان بیدوه وعلی وجهه نفس الا بتسامة السخيفة . 

- ولاذا افعل هذا يا بيه .. ؟ .. 
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غير معقول . رددها صلاح . راها واقفة تهدد العمدة . تستدیر لتنظر إليه . 
تتمهل قبل أن تدخل .. لا يبدو عليها حزن أو صدمة . وسلطان يتكلم . كيف 
رآها تتسلل بعد أن آهب ای راغت اسا يف ی اف 
وتأملتها . كيف زارت القبروتخلصت من اللابس . جولاتها الليلية . الغموض 
الذى أحاط بسفر زوجها ولم يصل منه خطاب واحد .. لا ما ولا لأى واحد فى 
لیلد . کانت تکرهه . تتبمه بأنه لیس رجلا + لغلها استأجرت من فتله حتی 
تستریح . العمدة يريد ضمها لحريمه . شيخ البلد ینافسه فى الخفاء . تتاجر ف 
الفراخ والبیض والسمن . لم تنجب ولدًا لأن زوجها كان عاجرا . حكاية لیب 
خدعة . وظل صلاح یدفع الامر حتى ا کتشف انه یدفعه عحض شعوره 
الشخصى » ولو كان سلطان صادقا فلعل هذا خبط الضوء الضئیل الذی 
ينتظره . اقترح سلطان . أحضرها للنقطة يا بيه » ودع العسا کر يضربونها علقة 
جامدة وسوف تعترف . رأى صلاح العساكر مخلعون الأحزمة ويهوون على 
جسدها الایض ولا یرکونه سوی مزق حمراء . تناول سلطان آخر .رش في 
الشاى ووضع بقية علبة السجاثر فى جيبه وانصرف . ارتدى صلاح ملابسه وهو 
برتعد . رأی صورة أبيه داخل إطار نحاسى فوق النضدة . طربوش عال . 
شارب مبروم . صدر عسکری بارز . لواء عبد الرازق صدیق . كأنما یری هذه 
لللامح ويقرأ هذا الاسم للمرة الأول .. 

ماذا أفعل .. تساءل وهو فى الخارج . توجه للقسم . لم جد النوبتجی ف 
مكانه . توجه إلى الحجز فوجد العسا کر جالسين فى دائرة مع المشتبه فیهم يشربون 
الشاى الثقيل . زعق فیهم . نهضوا فى ارتباك . أخذ يسمهم بکلیات بذيثة . قلب 


دفتر البلاغات . سرقة حقول . سم مواشى . مشاجرات زوجية . هروب من 
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النفقة . كل تقاهات. اللياة اليومية , هدد. الا کر بالتحقيق وبالصع من 
مرهج . أذ پزحر ويقلب ف الأوراق ۰ رفع ر اكتشف انیم مازالوا 
واقفین فى طابور . خلیط من العسا کر والفلاحین وا کواب الشای فى أيديهم . 
أوشك أن یضحك . آشار لهم أن ينصرفوا وبق السوال يلح عليه .. ماذا 
افعل .. ؟ 

سار للحظيرة. نظر إليه الخارس بدهشة . كان افواد مستغرقا فى النوم وهو 
واقف . امتطاه ولكزه بعنف . صفع افواء البارد وجهه وبدت البلدة مثل کلب 
مسعور . والنخل یتطوح عكر فاا عة کان درت أذ الغ ی هت 
هذه اللحظة ليلق بالحئة السادسة . وأن القرية تتسمع دبیب قلبه ووقع آقدام 
الحواد ب لکنه سار . ,دخل, الشارع الرئیسی ورأی النخلات الثلاشه. وصف 
البيوت السا کنة المغلقة . وقف أمام البيت . تلبث برهة مجمع کل آشتاته .. 
اقترب بالحواد ورکل الباب بطرف حذائه . دوی الصوت وسط الفراغ . فکر . 
تمد فى نفسها الشجاعة حتى تفتح . على أن اقتحم الاب .. رکله مرة 
اخری . مع حركة . صرخة فزع قصيرة . بعد قليل فتح الباب پیطه . أطل 
وجهها فى إحدى يديا ١‏ السر جة » مصباح غازى صغير مرتعد . وتضم بالثانية 
أطراف الشال الأحمر حول وجهها .. قالت من .. ؟.. وتوهجت ذبالة 
المصباح فعكست ذلك التألق الغريب .. ظلت واقفه مشدوهة بين الباب 
واخدار . 

هبط صلاح . لف اللجام حول جذع النخلة . خطى نحوها . تراجعت . 
انفتح اناب عل كاف , ف ال ر فا معا ی الداخل مق به 


۱ 


الفرن وشبكت آصابعها وانتظرت . اعتدل . حاول أن يخنى صوت انفاسه 
و سترد سطوته .. قال . 

- أين زوجك .. ؟ 

أصدرت أهة خافتة تحمل رنة الاستغراب والسخرية . سارت ينطع إلى 
مصباح زجاجی معلّق وأشعلته من طرف السر جة . فرشت غطاء صويًا على 
أريكة خشبية وقالت بنعومة . 

- استرد أنفاسك أولا باییه . 

اقتربت . أصبح يراها بشكل أوضح .. لكنه كرر كالببغاء . 

- أبن زوجك .. ۴ .. 

قالت بصوت رائق لا مبال . 

- البلد كلها تعرف أين زوجی . الم عارك العمدة .۰ اوح البلد .. 
و سلطان .. 

انتفض . لقد فردت مالبها سيندت وجهه . نها هی التی تهاجم . آهوی 
على وجهها بصفعة قوية وهو يبدد .. 

- ألا تريدين أن تتكلمى .. ؟ 

فوجئت بالصفعة . تراجعت مذعورة . صهل الحواد فى الخارج . لم تبك . 
أنزلت يدها فرأى على وجهها خمس علامات حمراء .. قال . 

- الحثة الثالثة كانت جثة زوجك . أليس كذلك ؟ .. 

ردت بشراسة متحدية .. ۱ 

- زوجی فق ليبيا .. 

صرخ . كاذبة . أمواج البحر حملت جثته منذ يومين . وقفت فى مواجهته . 


۱۴ 


أدرك بشعور خف أنه لن يستطيع مواصلة ضربها . هدد . سوف آفتش البيت . لم 
تتکام . أخذ الصباح دخل حجرة كان بامبا مفتومًا على الفناء . 

سرير نحاسى . أعمدته طويلة وداثر من الدانتیلا مرسوم عليه أطفال شم 
أجنحة أزاح الأغطية والمراتب . بدت الألواح الخشبية جرداء . دولاب مكسور 
لمراة . فتحه . تسللت رائحة عطرية رخيصة من بين كومة الملابس . ملابسها 
اخريرية باردة برغم نعومتها . ملابس زوجها خشنة . مغسولة ومطوية . فردها . 
بحث عن آثار الدم أو المقاومة . فرد ملابسها أيضًا . لتق كل محتويات الدولاب 
كل ررض رداق لقابو ا ا رل ا + رکه وز ا 
ومناديل للرأس مزينة بالترتر.. نحث تحت الدولاب والسر ير . لم مجد إلا حذاة 
قدیما ., فکر محنق . نها لیست بريئة .. إنها فقط امرأة قوية .. 

عاد إلى فناء الدار . كانت واقفة تجتر غضها فى هدوء . سأل بعنف .. هل 
هناك غرف أخرى ؟ لم ترد عليه . صعد فوق السلم الطينى . وجد غرفة صغيرة 
تطل على السطح محوطة بالقش وعشش الدجاج . دفع الباب . هبت رانحة 
عفنة . زعق الدجاج . كشف الصباح عن زلع الجبنة القديمة والأوانى الفخارية 
والمقاطف مملوءة بسقط المتاع . اخذ نجوس خلال كل شىء بسرعة محمومة يبقر 
زلع المش ۰ ويحطم جرار السمن ی .واضوات التدمير والتيشم تبعث داخله 
رر غریب با مار فى ال الأركان توح وه اة من املاس + 


فردها . ملابس رجالى ممزقة فى أكثر من موضع . ملوثة بطين جاف . لعل هناك 
آثار دم . سوف یثبت العمل التاق ذلك .. آحذها وهو يزقرق انتصار .. لاذا 


ع 


4 تصرخ بح الان اد E)‏ 0 0 
2 تصرح حی لان إذا كانت بريئة حقا .. ؟ .. 
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اكتشف طاقة فى الجدار . لما باب خشى . انتزعه بعنف . كانت محشوة 


1۴ 


بعلب صفيح وتخرق قديمة . آلقاها على الأرض . أحس مجم صلب تحت 
يديه . قبض عليه .سلاح نارى بدانى الصنع . ماسورة واسعة ومقبص من 
الخشب . كان فارعا . تتنهد فى ارتياح .. كانت المرأة أضعف مما توقع . خرج 
من الغرفة .: هبط السام . لم تتحرك من مكانما . أخذت تتطلع إليه . قیال 
بكومة الملابس . هل تعرفين هذه الملابس ؟ ۰ قذف بالسدس الفارغ هل 
تعرفين هذا المسدس ۴ .. أكمل نزول السام . وقف فى مواجهتها الآن سوف 
تقصين على القصة كلها . قالت . أى قصة ؟ هذه ملابس زوجى وسلاحه . إذا 
کنت ترید القبض عليه فهو لیس عقا قال .. أنت ال سرف اقبض علیا . 
قالت . ليس لك الحق فى الدخول على فى منتصف الليل . أمسك ذراعیا 
بعنف . وأنت من اعطاك ای فى القتل ؟ سقط الشال القَطيفة الا حر 
انساب شعرها طویلا فاحمًا يغطى جانی الوجه والعنق وجز#ا من الصدر العاری 
الناصع البياض . قالت . سوف آصرخ وألم عليك البلد . سأقول إنك تتهمنی 
ظلمًا . هتف وهو يرتعد . قولی ذلك فى السجن آمام النيابة . تمتمت من بین 
آسنانها .. كنت أعرف أنك ستأق .. لقد فهمت نظرتك عند العمدة . وف 
الشارع .' آنا أعرف نوعك من الرجال .. قال .. وأنا اکره نوعك من النساء 
وسوف اظل أضربك هنا أوفى الق حتی تعترفى .. قالت بتردد .. أنت 
محنون .. محنون .. أهوى على وجهها بصفعة قوية . ارتمت على الارض انطرح 
جسدها كله آمامه . بالغ الحال وبالغ الوحشية . يومض داخله بالحنق والرغبة . 
بدائية الطين والنار ۰ وحرقة الشموس الغريبة والسماء السوداء التى تطبق 
علا . منطرحة وساقاها منفرجتان » وشعرها متهدل وصدرها يتفض ۰ لو أنها 
قشت نیت بن دعا الل آ کف نارق 
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ات ا زمر اين ت دمدمت تحقد . إذا م 
تغادر البيت على الفور قتلتك . كان النصل يلمع . ویکتسب بريقا من تالق 
عينيها الوحشیتین . قال لن تنجحى ف القتل مرتين . اقترب منها . ترددت للحظة 
کانت عاقة تقض عل معصمها قاومته . حاولت الفکاله . غرست اظافرها ف 
وجهه وهی تلهث فى ضراوة . احس بلزوجة الدم الدافی وهو ينفجر من جروح 
وجهه . أخذ یضرب يدها القابضة على السکین فى الحائط . تفجر الدم من ظهر 
بدها . صرحت . ترکت السکین بهوی . ظلت تغرس آظافرها فى وجهه . قبض 
على ثوبها . مزقه بكلتا يديه فى حركة سريعة باترة . تفجر جسدها الأبيض 
الناصع . أدرك لاذا لم مجد ثيابًا داخلية وهو يفتش الدولاب كانت شفتيه 
تقبضان على 6 .كرك تحضنه بضراوة وحشية . اختلطت أصواتهما 
كالحيوانات فى النزع الأخير. يضرا ويقبلها ويضم جسدها بين ذراعيه قويا 
مشدودًا صلبًا . مثل الحدران الطينية الرخوة عندما تتشرب الشمس وتقاوم الطر 
والسيول . ومثل النخل بقف منتصبًا . تكوما على الأرض كومة واحدة . توسل 
ابوه ان يترك عنقه وكان جسد مریم مثل نبات برى جارح . والرغبة متوهجة مثل 
الدم ومثل النار . كان يضربها ويتخلص من ثيابه » ويطلب منها ان تعترف 
ويطوى شعرها بين أصابعها وير المسدس والملابس الممزقة . ويزيح السكين 
من على الأرض ليوسع مکانا حتى يتقلبا . يرى السقف عروقا خشبية مغطاة 
بالسناج . ويتلوث بتراب الارض ويتغطى برمادها . یری جسد مرم . زهر 
القطن لحظة التفتق . يرتعش إذ يتذوق طعر الدم . ویداهمه الخوف وهو يغوص 

۱ ا 
فيها وبالاشمئزاز إذ لا.يستطيع التوقف .. أحد الضباع یعوی بالخارج . عواء 
طويلاً متصل مثل کل أغانى الوت . واخصان بصهل .. علامات اصابعه على 
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وجهها وجروح آظافرها فى صدره . تمت كأنه فى غيبوبة .. يا آمی . يا حبيبتى . 
اا هرت شه وات ا وجل جا وجل »رل الضرت ل 
وتكسر العشب وظهرت جثة سادسة .. لاذا یائینی النهر وحدی بكل هذه 
الحثث .. ؟ .. إلى اى مدى يستطيل الليل وتتواصل الرغبة مع الصهيل وعواء 
الضبع . عندما يافى الصباح سوف يكون ثلاثتنا - أنا وانت واخواد - جك 
هامدة . بجرفنا موج نهر داكن . تفجر الدم من ركبتيه ومرفقيه والأرض خشنة 
لا ترحم . مدت يدها وتناولت الغطاء الصوی والتفا داخله . سين . هل قتلت 
زوجك حقا ؟ . جم . اعرف أن سلطان هو الذى قال لك ذلك » هو أيضًا 
مثلهم . سين انت روح البلد الشريرة .. جم . يكرهنى الجميع امام بعضهم 
ويشتينى كل واحد عفرده . صدقنی زوجی فى ليبيا . برغم أننى لا أتمنى عودته . 
سين . هل تکرهینه ؟ . جم . مثلا أكره کل شیء فى هذه البلدة . حتی نبرات 
الكراهية تشغل داخله الرغبة . شها ملتبب وجسدها يفح نار . بتقد كل الحطب 
ويصبح الغضب رغبة والرغبة هوسا وال هوس ضما جارحا. زعق بمشيرية .. أنا 
متا کد من أنك قتلت زوجك .. بيدك . أو بالاتفاق مع آخرين . لا أستغرب 
أن تضاجعى كل قطاع الطرق ومطاريد الحبال . أجهش أبوه فى البكاء . رأى 
شبحًا غريبًا لامراة تضع زهورًا فوق قبر. والأشواك تخز وجهه وصدره قال 
ابوه . كنت اريد ان اصنع منك رجلا . اجهش صلاح ايضا فى البكاء . قالت 
مرجم جزعة .. لماذا تبکی .. ؟ .. نبنه مثل طفل صغير تکوم على صدرها » 
وتفجرت داخله كل الأحزان الدفينة . هذه مرته الأولى التى يضاجع امرأة . 
ومرته الاولى التى يبكى فيها على صدر امراة . 

همس وهو يبذى . لاذا ترکتتی .. ؟ . اذا هجرتنی وأنا صغير . لم تعطنى 


سوى المرارة والإهانات المتصلة .. أعطتنى فى الأحلاء زهورًا من الشوك . 
ودفعت فى اليقظة تمن متعتها فى كل مكان غریب مع نى رجل غريب . ۸ 
تتذكرفى یوم واحدًا . لم تبعث لى تحية واحدة أو رسالة واحدة . كذلك لم ينس 
هو .. لم ينس أبدًا .. 


ضمته مرم إلى صدرها أكثر . أخفى رأسه وهو يبكى ويتمتم بكاءات غريبة 


سنس ل ورم ورا ن كات لد نا واا اسرد دا 


لاذا فکر أنها ليست منهم . لماذا سار خلفها بالجواد حتی یری وجهها وتذكر 
الصورة الحبأة فى درج ا وا راها و شيا لقنن آلوساا: 
العينين . الأنف . الشفتين . انسدال الشعر . انحناءة الرقبة . انسیاب الكتفين .. 
قالت للك با حبیی .. آنا مرم .. مرم الصاف . كان موقنا من آنا تكذب . 
نبا تحاول قتله مرة آخری . تناول السکین املق عل الأرض . قبل آن تدرله 
ويدرك ماذا سیفعل . غيب النصل اللامع فى صدرها . صرخت فى فزع 
ودهشة . ارتدت مجسدها العاری . انفجرت نافورة من الدم القانى الدافئ . 
حاولت أن تفر آن متهن غیت الس ل يفا ت عا 
تحشر جت صرختها وظلت عیناها تحدقان فيه . كانت بطنها ناصعة . أحذ يطعن 
وکل طعنة نافورة من الدم الأحمر. وکل طعنة شهقة رعب وانتشاء .. 
والصرخات تتحشر ج وتتضاءل وتذوب .. کف الحواد عن الصهیل والضبع 
من العواء وكيد السك الاپیض .. 

كان هادا ودیعا مثل طفل حديث الولادة . يتنفس بهدوه ويتحرك بنعومة . 
جمع ملابسه من کل الأركان . ارتداها بتمهل . نفض التراب العالق . أعاد 
تلميع النجوم والأزرار التحاسية . لف الحسد فى الغطاء الصوق وحمله . رأى 


ل مب 


۱۳۷ 


عينيها الحاحظتين للمرة الأخيرة . فتح الباب .. كان الجواد يا کل العشب 
الوجود بین جذوع الل . والبلدة اة والتقمر تفال البعد . وضع ال فوق 
ظهر الحواد . تدلت رأسها ویداها فى جانب . انسدل شعرها حتى لس 
الأرض . تدلت ساقها فى الحانب الآخر. امتطی صلاح الجواد . سار يبط 
شدید دق الأرض فى تتابع هادی .. حتى أنه سمع حفیف شعرها وهو یتصاعد 
کافمس الفامض .. حتی بدا ال وال العرى تحت ضوء القمر مثل کومة 
من الحثث البیضاء .. وقف الحواد على الحافة وسط العشب اليرى ونحت 
أغصان الصفصاف . دفع صلاح الحثة . هوت وسط اللاء . أحدثت صوئًا 
کا اوت طط الو له و کرت اسك الدوائري اخلت 
تتسع نتسع حتى تلاشت . انتظمت الوجات وانطبع القمر كاملا واضحا .. 
ومضی ال .. 


۱۹۷۳۹ 


3A 


لاش وض س 


3 سن الأ فلت وقفنا .. أشارت سامية للمدينة . قالت كل شىء 


برعبنی يبعث داخلى شعورًا مثل البكاء ومثل الحوع . كل مرة اراها کانها الرة 
الأولى وكأنه إحساس الرعب الأول . معا كنا فى منتصف الأسفلت . غاية فى 


لخ اا ع ليك و ية انث رة كاز ها بي وسرنا قباد قالث + 


نلتىق ف AN‏ قلت نلتقی ف المساء . وافترقنا .. 


أرى المدينة أمام عينى . عارات وحوارى رطبة . أشمها . راحة اللحوم 
الفاسدة والكشرى وحمص الشام 5 أسمعها . صر بر عیحللات الترام ۱ احتضار 
طيور مذبوحة . لکننی أغمض غين فلا أرى الا صحراء مندة قاحلة . اننی 

2 ام ۲ 

وأشهد أن المطر يكون فى أول الشتاء رائقًا وف آخر الشتاء يكون ماثلا 
للاخضرار ۰ وبه بعض العفونة . يقطر فى الكوب الذى أمامى .. كأن هذا 
الشاى الأخضر هو بقايا الشتاء الذى لا ينتهى .. 


القهی شال تك ا أسمع صوت المعلم « نايف » وهو ینادیی ۳۹ 
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بلکزی حبسم الشيشة حتى انتبت إليه . قال وهو ينفث دفقة كبيرة من 
الدخان .. 

- ار یداه ف آمر هام .. 

تناول اخر رشفة من الشای وبصق التفل . 

- ذهبت إل حجرتك . ذهبت إلى خطیبتك . لم آجد أحتّا » الامر هام 
فعلا . . 

- معی فص افیون . سوف نوجله لما بعد عودتنا . مشوار بسیط داخل 
) درب الأنسية ١‏ 2 مقهى ضبق . حارة ضيقة . أناس لا یکفون عن اح رکة 
والتکاثر وسط هذا الحيز البالغ الضيق يتنفسون فتتلوث الجدران . نقوش 
غاثرة . آیاد مبتورة . أوعية قديمة . ثم يأتى الساء آعرف ذلك عندما جرج 
۱ الاج زینهم | من دکانه حاملا قدر ( حمص الشام » الضخم ويلق عحتویاته 
لأبعد ما يستطيع فتناثر الحبوب الصفراء - کهرمان عطن - بين شقوق أحجار 
الطریق اعرف ذلك ایضا عندما تقسم مثذنة القلعة الشمس إلى نصفین . 
وتتسلل الأشعة خلال شعر سامية دون أن تعطیه لونا حددّا . وتعود العصافیر 
متعبة فلا تجد عشا إلا فى الزنازین الرطبة . 

حمل الحرسون الشيشة والصينية . دفع العلم نايف الحساب . وسرنا . ارض 
رمادية سحب سوداء . درب جانی . غبار اطفال یلهئون . عاود نايف 
الإا 

ا 

لن تندم لانك ابت معى ۰ هذا سرى الذى 39 اقله لاحد . 

رأيت أن هذا البيت على وشك الانبيار . وهذه الوكالة . وهذا المسجد 
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القده وايك أن لاف اد اغیه سکیا اناس وفاران ا اعدد انان 
على الفتات فتتصاعد رانحة الدم الطازج مختلطة مع راحة الطبيخ والغسيل 
بالصابون الرخيص . رايت هذا فقلت أود الصعود للجبل . 

سر نايف لأننى تكلمت أخيرًا قال : 

- مازال الوقت مبکرا للصعود انظر . 

آشار الامام .. شخص بجلس على عتبة أحد البيوت التهالكة .. جلباب 
فوقه جا کته داكنة . كوفية حمراء منقطة بحوطها عقال جمع من الأطفال 
التسخین يلتفون حوله . م يبد عليه انه احس باقترابنا . بوقوفنا امامه . ملامح 
عجوزة . لحية مديبة . ابتسامة بين السخرية والذهول . یتأمل الأطفال ويش 
الغبار ويرصد کل شىء . قال نايف مذهولا .. 

- ما الذى جاء به إلى هذا الدرب النعزل . 

فكرت . إنهم كثيرون حى أنهم بوجدون ف کل مکان .. 

- هل نتحدث معه .. 

- کلا هو یعرف طریقه جیا بلا شك .. 

انتبی الدرب الجانى وظهرت حافة الحبل .. دخلنا نحت تعريشة من 
الأنحشاب القديمة . احاطتنا جدران متهدمة ملطخة بالسناج منشور علیها جلود 
فى حضن الجبل تلتف ظلال أناس حول نيران متفرقة . تحمل سامية الصباح 
الغازی وتهبط أمامى تحذرنى من الدرج الکسور . فى فناء الدار تزداد حدة 
راحة دورة المياه الوجودة تحت السلم حتى أن رغبتی فى لمسها نموت . نتبادل تحية 


فاترة ونفترق .. قال نايف ..: 


۷" 


- لقد أحطت للأمر. هناك فانوس فى مکان ما .. حرکته الدءوب وحفیف 
ثيابه يبعثان الاضطراب فى الظلمة التى تحيط بنا . وتساءلت : 


- هذا هو المكان .. 

بلجل ىن ولک عا ان غه النانوتن اولا ., 

تلمست حائطًا واستندت عليه .. نايف یشعل أعواد الثقاب والبرودة 
المتكائفة تطفئها مع كل توهج ألمح جرمه الضخم وهو يفتش بين الأحجار . 
يسطع المكان فأشم راحة المقابر . هتف نايف .. 

- وجدت الفانوس . 

اشتعل عود آخر.رأيت الفانوس . ونايف يدخل يده ويشعل الذبالة.دبت فى 
المكان حركة الظلال لكن الظلمة بقيت رابضة اماما والراحة الثقيلة تتکائف 

- ماذا تريد .. لاذا جئت بى إلى هذا المكان .. 

رفع الفانوس . قال فى هدو . 

سوف تری كل شىء . ۱ 

امواء پرسل صوئًا خافنًا .. تأوهات متواصلة . الفانوس يصنع داثرة فى 
الضوء تکشف عن خراب . تخوص آقدامنا فى تراب ناعم .. ونتخطى عروقا 
خشبية منخورة .. سقوفا مائلة.أوافى فخارية .. بقایا أثاث . تشدفی کتلة الظلام 
برغم تربص الخطر.. من هذا الکان تمتد جذور الخطام . بوابات متداعية . 
فتحات تودی إلى مأوی غامض تحت الأرض .. نايف یدمدم . والضوء 
پرتعد : هذا سری . اسأله : أين نحن .. فلا يجيب . نواصل السیر يمتنى الحطام 


لفن 


فجأة وتصبح .الأرض مستوية ده لقان قلق ا عه أرقن 
مزروعة .. 

كلا .. 

يل لى أننى أرى نباتات غليظة تشق الأرض : اشرت فى حيرة خائفة .. 

ی 

قاطعنى بصوت باتر : هذه عظام آدمية . 

رازن 

-تحسسها بنفسك .انحنيت مددت أصابعى .. لمسة خفيفة . برودة . كانت 
صلة ناعید . تضوی قنك تأفر القائوس وك عل أطرات اما طبقة من 
الغبار الناعم . قلت مذهولا .. 

- إنها عظام فعلا . 

لوح بالفانوس . تحركت دائرة الضوء . اكتسى صوته بنبرة غريبة : 

- يبدو أن القيامة ستقوم فى هذا المكان .. كنت أهث خلف دائرة الضوء . 
خلف رانحة الوت المؤكد . والعظام تتشابك وتخترق الأرض . ضلوع نحيلة 
ا راد بقوق. الا خر مر قات الرقة قرام ایض عون راس , سلان 
مددة . مرتبة الأعضاء فى الأماكن الصحيحة ۰ ذراع بارزة بکل طوفا . 
الأصابع المدببة تشير إلى شىء بعید . جاجم مرفوعة فى مواجهتنا تتابعنا من 
خلال حدقاتها الفارغة . وال کاملة . مسجاة و مستندة إلى الصبار . كان 
کل شىء فى انتظار حدوث شىء ما . كلمة أو إشارة غامضة حتى تدب فيا 
الحياة .. كنت مذهولا .. 


- أى أناس هؤلاء.. أى مقبرة تلك . 
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نايف يسير » لا آقوی على مواجهة ما تکشف عنه دائرة الضوء .. لا آقوی 
عل اغاض عق . 
٠‏ قال + انظر ما سيق . سيوضح الامر قلیلا .. 

رفع ذراعه فاتسعت دائرة الضوء . إزدحم المكان بأشياء أكثر غرابة . 
سيوف صدئة . مقابضها متوهجة .. رماح طويلة مشروعة الأسنة > دروع 
حديدية متکومة فى تلال متفرقة » ثياب . عباءات حريرية موشاة بالقصب 
وط الله , اروا غات طامانق. سکیا زرد مداع اقات 
مان قاس بط ها یار ردان ات توا دة تایه از ات 
والعینین . أحذية طويلة الرقبة . صنادل مطعمة بالسامیر .. حطافات وکرابیج > 
وسهام صغيرة » وخناجر مدببة الأطراف ؛ وسروح . ساكنة متربة . یفوح منیا 
عفن ثقيل . تنبض أيضًا بلحظات الترقب . كلك دورد کی 6 وناج 
017 ا کل ایت 

دمن هلا الاس .+ 

- الم تفهم . ألم تشاهد هذه العظام البيضاء . اللابس . الدروع . 
السيوف . كل ذلك لم يكن موجودًا من قبل . لقد برزوا من جوف الارض شيا 
فشيئًا حتى ازدحم المكان بهم . من الافق إلى الأفق . انظر هذه الناحية سوف 
تشاهد هیا کل من نوع مختلف إنها الخيول .. خیوضم .. محمعة ومرتبة وتنتظر » 
كل ذلك برز من جوف الأرض .. من كل القبور القديمة . العظام أولا 5 
الملابس . ثم السيوف .. كلها فى الانتظار . 

من هؤلاء الناس .. ؟ 

- انیم الماليك .. انیم يستعدون للعودة . 


تفن 


انتصب وأقفًا . بدا جرمه الضخم وال بل الذى خلفه متساوى الطول . 
أشار إلى كل الاتجاهات . 

- لا يكفون عن الزحف . كانت العظام تبرز على حواف الجدران المهدمة . 
والان تلا کل التلاء . وسوف تزحف بین الناس ولا البیوت .. 

اکتسب صونه عمقّا غريًا تجاوب مع الصدی الخافت کانه نبوهة 
مو کی 

- هذا جنون .. انك تهذی . 

- کل هذیانی آمامك تلمسه يدك واهذ مغن .. 

انطفاً الصباح . آخذنا نتعثر عائدین . كنت أهث ونایت یتبعنی . أسمع 
غمغاتهم تداق نا نی ها لقانت التضخم . والکلیات التركيانية تستعید 
حبك 1/7 لكك تلا : وصليل السيوف ؛ والبيادة مجلون أطراف 
الاسنة »> ويربطون السروج ۰ ويصفون السهام . قال نايف .. لقد ترکنا 
الفانوس خلفنا ولن نستطيع العودة . واصلنا التخبط بين الأنقاض . “معت 
صوت ارتطام جسد نايف بالأرض . ساعدته على النبوض . لم أتبين ملاحه 
لکنه كان يتام . ظللنا معاسکین صامتین وأنفاسنا تتردد فى صعوبة . اجتزنا 
الدروب الضيقة والخرابات . برز اخبل وکنت اعرف طریق وسط دروبه . 
مررنا ببقعة من الضوه فرأيت الدم يغطى جببة نايف . هبت آنفاس الجبل . 
تا لر اه والضود. دااع عل لاوس “قزق اد 
الصخور .. 

- هذا خيال .. 


قال وهو يتحسس جبته .. اذا ترتعد إذن .. ؟ . 
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- كيف عرفت الأمر؟ . 

- شهور طويلة وأنا ارقب بروز العظام . ظل الأمر غامضًا . كل يوم أجلس 
الساعات الطوية أراقبها وهی تشق الأرض واسمع التقلصات الخشنة . 

ادعل يذه ی جيه ورك أصايعه هعت خحشخشة السلوفان . مد یده . 
تاونق قطغة وأعية لنفسه القطعة الثانية ر فلت اقا نرق 

- لن تساعدنا حتى ولو كانت الضعف . 

وضعتها فى فى . احسست مذاقها الر اللاذع وی اقفن اا اسا 
توقفت عن الکلام . وکل منا بحرك فکیه ببطء . فکرت . قد تمدنا ببعض 
الشجاعة بدات عجلية الذوبان واتشرت الرارة الرائعة . اصبحت آضواء بل 
أكث قربا وتألهًا . هبت ريح رخية فتناثر شعر سامية مثل كليات القائم . وماتت 
الشمس التی أعشقها وأخافها - فى مغارات القطم ۰ والعامات ف اطواری 
تشعل وقودها فیتصاعد البخار المرتعش » يلف آجساد الرجال فى الليل > 
وأجساد النساء فى النهار - وعضی بينهها محملا بالخصوبة . صانعو الحصير 
يحدلون العصی اللونة » ویرسمون خلال النسیج صورًا للكعبة » واشکالا لطیور 
ممزقة الأجنحة .. رواد القاهی الفقيرة یتباحئون فى تدبير مصارعة تفوز فیها کل 
الديوك الهندية المتألقة . حتى العظام تبرز ناصعة الألوان » وهدیر الماليك ينساب 
مختلطًا مع غناء القيان ودق دفوف الجوارى وضحکات سامية .. وما آقل 
ما تضحك سامية وما آشد تألق عینیها . تمد يدها وتمسح جبينى .. غداة يوم 
متعب . مساء حلم غريب هل حان أوان الانصراف .. ؟ فرت فول اعبار 
صراخ العرسة وهی تمرق .. يحاوبها نباح الكلاب المرتعشة . لم بعد الرجل العربى 
جالسًا . المقهى اغلق ابوابه اضع يدى على صدر سامية . احاول تقبيلها فتنفلت 
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مبتف رجل من أقصى الخارة « وحد » فأرد عليه خوف « لا إله إلا الله » ٠‏ شهر 
الرجل سيفه ويرشقه فى الجدار» ثم حلع عامته ويعلقها على القبض . 

فناء الدار . الدرج المنكسر . غرفتی . الفراش المشعث والكتب المتناثرة . 
الصور اللصقة فوق كل جدار . العام الصامت الکتیب العادی فى أغلب 
الاحیان . صورة سامية تحاول الابتسام . لو أننى نظرت تحت السرير لرأيت 
العظام الملونة . النافذة مفتوحة تكشف عن المئذنة الکسورة التى تسكنها طيور 
سوداء , 

سوف انام حتى تشرق شمس جديدة لم تشرق من قبل . احلم بمدن تبنى من 
جدید بشوارع جديدة تبدأ من الصحراء .. «تنتبى فى البحر .. صنعت كوبا من 
الشای ۰ اخرجت آورافا قدعة . قصائ 4 تتم ورسائل لم ترسل . وتذ کارات 
فقدت توارجها . عالی العاری الضلوء .. نکن الطیور النائمة فوق الثذنة 
اللکسورة تصرخ .. والأطفال يختنقون فى البدرومات .. والربوع القديمة .. أى 
بعث هذا .. ؟ . 

تعال صوت رفیع ینادینی . نظرت من النافذة . محمد شقیق سامية الصغیر 
يبقف وسط الشارع ويشير بزراعة موف .. 

- الى وامی پریدانك . 

-ماذا ؟ .. 

- انزل سريعًا .. سوف بقودی هو ابضا إلى مقيرة أخرى .. هبطت . كان 
مفزوعا . نمة شىء حدث لسامية . 

بل عة بالوت حمل فى کل سفظة اکتشافا مروعا . الاب والام 
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یکرهاننی ۰ ولکن هل تحبنى سامية حت ۔ ؟ أى شىء نحمل لى قدرا من 
التالف . الحارات التى عشت فما ایامی القلقة . البيوت الخربة . النجوم احتلطة 
بنفایات احاری .. لم نکن نسیر فی الطریق إلى البیت .. ظللت آدندن . قال فى 
و الا سالق إلى اين من هاگ 

- إلى مقيرة أخرى - هذه ليلة العظام العارية الزاهية الألوان . 

باحت الأغنية عبرنا بوابة القاضى .. قبة قلاوون الضخمة تحتل السماء . 
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لعظام تصعد مع E TS‏ رن یج 
البوليس . رمقنا العسکری بريبة . صعدنا الدرج الحجرى . عبرنا مرا ضيقا . 
دخلنا غرفة جانبية . زادت شدة الضوء . كان الضابط جالسًا . والام تبکی 
فوق أريكة جنب «التخشيبة 1( والأن مستند على احاجز . نظروا كلهم اس 
اتبمونى للحظة خاطفة . دق عسكرى الارش يذل # 

زعق الاب والام بصوت واحد .. انت .. رمقنى الضابط بازدراء مبالغ 
فيه. سال :انت خطيها .. ؟ .. - ماذا حدث .. ؟.. - منذ مى“ مت 


-منذ أكثر من سنة » ماذا حدث؟.. زعقت الأم فجاة لقد 
احتطفوها .. 

خلف الضابط مباشرة نحت أحد الماليك جالسًا فوق سلة الهملات . ثیابه 
الطرزة بالقصب وخیوط الذهب تتالق . عامته ضخمة وشاربه الطویل يكاد 
يقسم وجهه » كان جالسًا فى هدوء واضعا سيفه على رکبتیه ؛ ويبرم شاربه فى 
سرور . بحلقت فيه مدهوشا . التقت أعيننا . غمز ی بإحدى عينيه . قلت إننى 
لا أفهم . قال الضابط بلهجة رسمية .. الدعوة سامية عبد التواب البالغة من 
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العمر اثنين وعشرين عامًا تغيبت عن بيتها منذ الأمس . هل لديك معلومات 
عن مکان وجودها . 

- لا أعرف . 

- لقد بحث آبوها وآمها فى بيوت الاقارب والأصحاب . الستشفیات . 
والاقسام . ول عثر ها على أى أثر.. هل لديك معلومات .. 

-لاذا لم بقل لى أحد. لاذا ۸ AE‏ 

- هناك من يقول إنها اختطفت . اختطفها أشخاص محهولون فى سيارة 
محهولة . هل انراق معلومات .. ۴ 

- من الذی يقول ؟ . 

- شهادات غر م کت .,آبوها وأمها یقولان اه ۸ تكن فی البيت أى 
خيلا نايل مد ارك عن سبب اختفائها . 

-لم يكن بیننا أى خلافات .. نظر الضابط إلى الأب والأم حتى يرى 
صدى إجابانى . زعقت الأم فى هيسترية . أريد ابنتى . 

سا ول آن يننا » جلت ف الاب الالء مق الملوك سار 
وهو یقایل . استند فوق الحاجز الخشبى » نفخ فى وجهى . أنفاسه ثقيلة الراحة . 
حرك فكه قليلا ثم بصق فوق المكتب . بصقة سوداء من آثر التبم المضوغ . 
قلت .. ماذا سنفعل .. ؟ .. قال الاب عرارة غريية . 

-أنت السبب .. لقد ضاعت منا ومنك . أنت لا تستطيع امحافظة على 
شىء . 

قلت للضابط هل أستطيع الانصراف .. 

-هل ستبحث عنها فى أماكن محددة . 
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دلا ضرف اين ادش وف ان یدای 

ولولت الأم . فقدتها وأنت السبب . 

قفز الملولك من فوق الحاجز الخشى بحركة رشيقة برغم امتلاء جسده . 
اخرج سیفه وأخذ بحركه فى الهواء . حرکات سريعة لیجرب مرونة يده . ثم 
رن اه مره یی تا مق ال رنه اور 
الجيوش البرانى . تعال معی إلى مغارات القطم ٠‏ الليلة یتالق نجم السعد . 

قال محمد نرید أن نذهب معا نبحث مءًا .. ضحك الملوك فى انشراح .. 
عفارم عليك .. هذا ولد جمیل .. هیا ناخذه معنا للمغارة . 

صرخت .. كلا .. لا آرید أحدًا . هبطت الدرج الحجرى . وقفت وسط 
میدان القاضی . حسست بالعطش الشدید . قال الملولك لیس ارف الت 
نصیب ۰ وعاد إلى داخل القسم .. كانت قبة قلاوون مثل خفاش مفرود 
ی اا سا وا ا مام او 
جنب البیوت .. وأحجار الطریق جنب أحجار الطریق . وأنت بعيدة . الربوع 
القديمة تهوى وأضلاعنا تتعری والطیور تحتضر فى أثناء نومها .. فأين يمكن 
الذهاب .. ۴ . 

جریت فى الطريق إلى بيتها . سوف آجدها فى انتظاری . واقفة على أول 
السام تمسك المصباح الغازى لتحذرفی من الدرج الکسور .. دفعت باب 
البيت . صعدت فى الظلام . تعثرت فى الدرج . شممت رانحة دورة المياه . 
وجدت الشقة مفتوحة . خالية . المصابيح السهارى ترتعد . غرفتها الضيقة . 
مشربية خشيية . دولاب فى الحائط . الفساتين الى أحفظ الوانها . واحفظ 
أماكن الرتوق الخفية فى كل منبا . السر ير الضيق . تزداد درجة ضيقه » كلا 


۱۸۰ 


شارکها فيه آخوها محمد .. أدوات الزينة الرخيصة.المراة نصف العتمة . بقايا 
کت ا “ايا ا کشت قد سفرك این بان تس یی 
وق اقاي الباروة, کم لا اج تهت الدولاسه . كارت نيت 
ا العظام بارزة . تركت الغرفة هبطت السم . تعثرت . شممت 
الر ای اللرة الأعيرة الى رایت كا سامیتی كنا غل الیل ,ت غ ت 
الشمس وأمام النهر . الغائض . الجرسون يشبه أمير الجيوش البرالى . يبتسم . 
بحضر مشروبات باهظة القن ناقصة السكر .. ساعة كاملة بقيت فيها وحدى . 
أرقب طير الماء وهو يحلق فى بطء غريب دون أن بحرك جناحيه . جاءت سامية 
متأخترة- لم تعتذر .. جلست . هتفت فى ضیق . ما فائدة المدارس والتعلم . 
أدركت أننا سوف ندخل مما إحدى دواثر العذاب . رفعت يدها بالورقة القی 
كنت احفظ شكلها جيدًا .. دبلوم التجارة العظم . منذ الصباح . منذ كل 
الصباحات وهی تدور . دكا کین . وفنادق وخانات . ووكالات . عطارين . 
بقَالين . باعة الأقشة والأحذية. ومهربى العملة . خلعت حذاءيها فجأة . 
انتشرت رانحة قدميها . عرق وعفونة ثقيلة . اختلطت بكل ذرات اطواء الذى 
يهب من ناحية البحر. شمها الحرسون . وعال البوفيه . بائعو الفل الذابل . 
والمرا#يلا.. افو کنات ی تنس بر کت ای رات ا ا 
اندا كنة وهی تتلوى فى خطوط صغيرة . كانت تتکام . الحارة رطبة والبیت 
ضيق . ووعودك بالغة المشقة . قلت . البسی حذاءك . وهيا ننصرف هذا مكان 
نظيف لدرجة الاختناق . صرحت في . أصعد للجبل . كل الأفيون . تحدث 
مع الشيخ عاشق الصخر . لعله يفيدك محکة ما . كانت أحلامها قاسية . والشيخ 


ادكو مق لحاس غریة N‏ ول راد ها 


۱۸۱ 


الاحساس وانه فى صمم الحضرة عندما يرتفع إيقاع الذكر وتذوب الأجساد 
وجدًا يلهث فى جوع » ويتمنى أن يضاجع كل مريدية وسط ارتفاع الادعية 
الحارة . 

ماذا أفعل يا سامية وأين أجدك .. ؟ . 

جامع: قلاوون أمامى مرة أخرى .. دفعت الباب الخارجى . زعقت فى 
الطرق الممتدة . يا سامية . طارت الخفافيش وتمزق نسيج العناكب . فتحت 
باب الیپو . كان الم متحطكًا . مائلا إل آحد اموانب . والغرایا متدلية اة 


من الصابیح . الاثاثات المنزلية تزحم کل الزوایا وتسد الطریق إلى القبلة . ما بين 


الأعمدة الرخامية تمتد الحبال تحمل الملابس المغسولة . ترتفع الملاءات حتی 
تصنع حواجز بين ركن وآخر هل تكون سامية هنا.. ؟.. أخذت أزيح 
وامرأة هامدان على الأرض . حصر ممزقة » وأطفال نحاف متداخلو الأعضاء كل 
فى الآشرء لعل هناك قدرًا ضئيلا من الدفء . لكن الأحجار القدعة 
لااترحم . تهمی من خلال النقوش والایات احفورة برودة قانلة . أود أن أصرخ 
فى الجميع حتى یهضوا . هدمت بیوتهم عبئًا . استکانوا فى صحون الساجد 
عا . أزيح الحاجز التاسع والعاشر والحادى عشر . أطفال ينامون وعیونهم 
نصف مفتوحة صبمایا لا یسترهن شیء.رضیم یتبول على نفسه ۰ وأمير الجيوش 
البرافى یعانق امرأة . والمرأة تبحلق مذعورة . أهذه عين سامية ؟ أمير الجيوش 
البراف يرفع رأسه وينظر إلى . يقهقه فى سعادة والضحكة ترن وتخترق کل 
الأروقة . غمفم الأطفال وهم نيام . ظلت يدا المرأة فوق كتفه الأپیض .. 
جریت . عبرت البهو . والمر . كان الرجل الذی قابلته,فى أول الليل جالسًا غلى 


۱۸۲ 


البات ج فلت را شک هل رات ا ر عل ل »لنش 
جریت حتى باب الفتوح . رجعت إلى بيت القاضی . سألت الذین آعرفهم 
والذین لا آعرفهم . فى « حوش قدم » جدلوا من أسئلتى حصيرًا ملونًا ورسموا 
طيورًا تعافی الوحشة . صانعو الحلوى آخرجوا صوافى الحلوى والبسبوسة محترقة 
الحواف . أوقفت الترامات المتهالكة » دخلت الربوع المجهولة والزویا التق 
تسكنها العفاريت لا الشحاذون جابونى ولا شیوخ الحارات ترفقوا ہی . فاين 
أنت ياساية : فى أى مسشق + فى أى شفة مفروشة ؟ فى أى سيارة # فى أى 
صحراء ؟ فى أى نهر. فی أى كباريه ۰ بين أى أيدى ؟ فى أى الأزمان 
تعودين ؟ بأى قلب أراك ؟ نائمة مستبقظة ؟ مستمتعة بالحب ؟ طائعة ؟ محيرة ؟ 
مغتصبة ؟ شاعرة باللإهانة ؟ كانت السيارة تعبرنا معا . كنت تقولین لى . انظر إن 
هم القدرة على الحام » تقولين أحلامنا مثل ثوب مزق أقول . ۸ أطلب منك أن 
تحلمی بى. تقولين : اكتب قصائدك العنيفة » أحلم بالدمار الشامل . 
القصائد . حبر وورق . العارات خرسانية وسیارات الصلب . قلت هل 
تحبيننى ؟ قالت : أحبك لکنتی لا أستطيع ان أشي عق ست ا ا 
خارجة من كل الشقوق القديمة . سمعت صوئًا . دخلت الربع الذى كان أمامى 
چات تاش ها فوق حائط . ويده مغلولة والدم ینزف من كل جسده . 
راف . قال بصوت متحشر ج لقد عاقبونی لأفی أفشيت السر . قلت عاقبونی أنا 
أيضًا واختطفوا سامية . قلت سوف أعود للبيت . سأنام وأغلق الباب من 
الداخل . سوف کف عن كتابة الأشعار . لیس هذا زمننا .. انصرفت منکس 
الرأس . مقهورًا طول الطريق اسع الصهیل . وأرى الغربان تحوم . تنتظر أوان 
سقوط الوق . هل يمكن أن أغلق حجرق واكف عن سماع ما يدور فى 


۱۸۳ 


الخارج : با سامية . انت ترين أننى حتی لا أستطيع أن احلم بك . الاليك 
یطاردوف ويوقعون العقاب بأصدقالى . زعق الفجر من فوق کل الماذن العتيقة . 
م جرو أحد على الصلاة . كانت الساجد مزدحمة بالنائمين : بدت تباشير الضوه 
الرمادى : هل بجرؤ أمير الحيوش البرانى على مواجهتى تحت ضوء الشمس . 
دخلت الببت . وقفت ألث فوق الباب . تطلعت للامام . كانت سامية جالسة 
على السام رفعت وجهها ببطء ۰ حدقت فى بنظرة ثابتة » كأنها لا رای + لكن 
وميض عينيها خلق بيننا ما يشبه التعارف . الشعر الطويل منسدل فوق کتفیها » لم 
يكن تمزقًا آومشعنا. بل كان يلمع بوهن تحت الضوء الرمادى . ووجهها الصغير 
امحدد التقاطيع لم يكن با کی ولا مغتصبًا . كان هادا . مستسلما . کاعا انت 
فى التو لمسات خلقه . حول عينيبا كانت دائرتان من السواد تكسر حدة هذا 
الصفاء. اقتربت : جلست على درجة أسفل الدرجة الى تجلس عليها . يدها 
موضوعة فوق ركبتها ويفصل بينبها الفستان الداكن . كانت دبلتى الذهبية فى 
أصبع يدها العنى . لست ثوا . 

قلت : ثوبك مزق خیل إلى أننى لم أسمع صوتها . لكنها قالت فى هدوه : 
يبدو ذلك . 

كنت أحس بجفاف حلقها . 

قلت : هل أذاك أحد؟ 

ردت بصلابة : أجل . 

کم کانوا ؟ 

- اربعة : 


۱۸۶ 


سعودیون ۰ ليبيون + سور يون . 

-أى شىء .. ل 

قلت ببلاهة.. هل قاومت . 

تنهدت . خيل إلى أنها ستبكى + لكنها لم تبك » كنت أخشى أن أطيل 
الأسئلة حتی لا تصمت . وکنت أريد أن أعرف كل شی» .. لاذا لاتبکی .. 
لاذا تبدو بمثل هذا السکون .. هل نصعد .. صعدنا .. جلسنا .. فوق مقعدین 
متا علین + عل اتلك اه کا ب کش شک لس رن فلت ا زد 
أحسست آنبا ستبكى » آمسکت يدها فسحبتها من يدى » قالت إنهم کانوا 
أربعة فى عربة خاصة . وأنها قاوست كثيرًا » لکن الشارع كان خاليًا » وذکرت 
لى اسم أحد الشوارغ الغريبة . سألتها ما الذى ذهب بها إلى هذا الشارع » قالت 
نما كانت تبحث عن عمل حاولت احتضانها . كان يشيع من جسدها رانحة 
جديدة حتى أننى أفتقدت رانحة قدميها . كنا كطفلين بالغى التعاسة قالت هل 
نهبط .۰ ؟ 

قلت هل تردن العودة ليت : 

قالت : لا آدری وأعذت تحدق خلال النافذة . اختنی اللون الرمادی 
ااا مه صرق الشروقر فالتا إلى اک لسن کت 
سوف تال الشمس . ویری الجميع جثة نايف ۰ ويردد الأطفال حكاية سامية . 
وتنكشف عورة الطرقات الضيقة . عادت تردد .. إننى أكره الجميع : قلت 
ببلاهة وحقيقة : حتى آنا ؟ قالت بتصمم بارد انت أوهم .. أنت أشدهم .. 
أنت تتظاهر بالشفقة اللعينة ولا تعطنی شيكًا سوى الوعود والکلات . 

قلت عاجرا .. لكنك كنت تعرفين .. تعرفين منذ إلبداية . لم أكذب 


۱۸۵ 


سکل شىء یکذب .. كلاتك .. أحلامك . والنوم فى العراء .. أكره 
اليرت القدعة . وأکره صرت الفتران . وهی تخرج فی منتصف اللیل ۰ وا کره 
تشه رش وراد خورخ الاو تة وی اي عن ال ان 
أكره مثلك کل هذه الأشياء. ٠‏ 


. لکن الكراهية المحردة شر‎ - ٠ 

- ليست کراهیتی محردة . إننى أكرهك على وجه التحدید » أكره الکتب 
الرصوصة فى كل ركن » وأكره الصور العلقة فوق الجدران . 

ضمت قبضتها ووقفت فى منتصف الغرفة كأنما تحاول أن تنزل فوق لعنات 
محهولة . لکنا انفجرت ف البكاء هوت على ركبتيها وأخذت تنشج فى صوت 
مرتفع » إقتربت منها بتردد . وضعت يدى على ظهرها . تناولتها وأخذت تغمرها 
بالقبل . احتضنتها وأخذنا نبكى معا .. قالت ساعحنى .. أنا طفلتك الصغيرة 
قلت : يا صغيرق يا حبيبتى . إننى أعرف السبب » إنهم الماليك لقد عادوا 
خلسة .. إنهم يسحبون الأرض من تحتنا .. بهدمون دورنا » ويجعلونا نهوى 
إلى المساجد . يختطفون نساءنا , ويرغموننا على الغفران القهرى » يأخذون 
أخواتنا ويتركوئنا نتصارع حول الفتات .. یا صغيرقى لقد عادوا قالت : أنت 
يحنون .. قلت .. بل ابا النبى ایلیا ونايف كان المعمدانى . والآن يمتد دمه 
يحمل البشارة والنذير .. تخلصت من ذراعى .. لم أعد استطيع العودة إلى 
بيتنا قلت : سأتزوجك وسنعيش فى هذا المكان قالت ليس فى استطاعق 
الزواج .. لم أرض بثل هذا المكان قلت فى غيظ وتهكم . 


55 عجبتك الشقة الفر وشة ۰۰ إذن . 


۱۸۹ 


ان اف هذا شرك مرخ اع قلت وانا اريك از أحسم الوقف هل 
تحبينى ام لا؟.. صرخت .. لاذا يعنى هذا المزيد من الاستسلام . 

- م تلم سوف نحاول ٠.‏ ` 

- نحاول نخاول لا فائدة من احاولة .. لا أستطيع مواصلة الحياة هنا بعد 
هذه اللحظة . 

- اذهى إذن دعيمم يختطفونك مرة أخرى:من قال إنهم اختطفونی ؟ .. 
قلت مذهولا ماذا حدث إذن ؟ .. رايت أمير الحيوش البرانى جالسا على حافة 
النافذة غير مبال بنا بسك غلیونا طويلا ويحاول إشعاله وينفث دفعات م: 


35 
5 


N ۱‏ ا 35 ۳ 5 ِا ۲ ب 
الدخان التقطع .. كانت الشمس تصعد من خلفه فى هد و قاتل .. سادت 


اة ا را ۱ 4 اة فرق الکرسی قالت . 


- آزا ای ذهبت معهم . 


۱۹۷۵ 


۱۸۷ 


ردس 


١‏ - مس قصص قصيرة 
واغنية لاف 

- البرارى 

- أغنية المشرحة الخالية 
- الجزء الأخبير من الليل 
- سعفان مات 
-الاشياء 

- الفراغ 

ثلاث حر كات بطيئة 


4 4 جوا ODO‏ که که 


> 


- الاحزان القدمة 

8 - البس‌وار 

۰ - رحله العلم منسی 
وولده محمد 

۱ - سوف نعيد ترتیب کل شیء 

۲ - لحظة یتلء الجرح بالرماد 

۳ من قتل مريم الصاف ؟ 

٤‏ - الماليك یعودون خلسة 


۱۳۳ 
۱۳۱ 
۱:۹ 
۱۹۹ 
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